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قل 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


التاشكثر 
ملمكية انوا لص كشرية 
6 مسشايع نت ل 
اه تضصرة 


ما 





- إن ه ث2 
سه م 


بعه متعر 


ْ 9 شاع كيشت 51/147 


7 5 ,7 
و 
لين 
الاسلام الكبرى 
إلى أخى عبد الغنى مُمود على » مدير مدارس : 8 
بالجيزة » أهدى هذا السفر . 


تقديرا لجهاده المثمر فتثقف أبناء الوطن 


عبر العام مود 





ار لع سام مل ار ا ا ا 
سات اعون العا ا لوول ده 
0 كيد 
ن له كفوا احد ‏ . 


فوا 


ََ - 


رك 


1 


() إنما سورة الإخلاص ء وهى تشتمل على م 2 7 
الى قامت علا الرسالة الإسلامية ؛ وأعنى به توحيد الله وتنزمبه. وقد ورد 
فى الخير أنها تعدل ثلث القرآن : ١‏ لآن من عرف معناها <ق المعرفة , 
وأدرك ما أشارت إليه إدراك صاحب البصيرة المستنيرة , لم يكن بقية 
ما جاء فى التوحيد والتنزيه عنده إلا تفصيلا لما علم : وشرعاً للا حصّل » 


اللم أنا نستعينلك ونستهديك . ونسألك الرعاية والتوفيق ؛ أما بعد فبذا 
كتاب دف إلى تأريخ التفكير اافاسنى فى الاسلام فى أطواره ا#تلفة . 
والتفكيرالاسلاى متشعب الجوانب» متراى الاطرافء؛ ولامكن اشخص 
مأ أن م 4 ىَّ 0 ما ديه وبياته 2 ولذلك حددنا شنا بالتشكير الفاسى . 
على أن التفكير اافلسى نفسه ضخم هائل » ودراسته تحتاج إلى أن نبدأ 
به منذ نشأته ؛ بل إن نشأته نفسها تحتاج إلى دراسة الجو الذى نشأ فيه . 
ستدرس إن شاء الله هذا الجو, وسندرس أيضأ القرآن من حيث القضاءا 
الفأسف.ة الى أقى مم و اسحدك علها. والقرأن وإ كان كما ا مقدسأ ووحما من 
السهاء وليس ثمرة من ثمارالتفسكير البشرى: فإنه كان الاساسالآول الذى 


مبد لما جد (حد ذلك من مذاهب وداه . 


و سماسسير مع التفسكير الاسلاى 1 زمناً: ودر س النزعات الأول 6 
والآراء التى تكاد تكون فردية ؛ والفرق التى لم تنصل كثيراً بالجدل العلى , 
حى ننتهى إلى المعتزلة والاشاعرة ومدرسة ابن تيمية » وثنتهى إلى الشيخ 
خل عيده . هذا فم يتعلق التيار الكلاى . 


وسندرس التيار الفاسى الحض إن شاء تعالى » سندرس الكندى 
والفاراى وابن سينا ء وسندرس الغزالى » وسنتتقل مع الفلسفة إلى المغرب 
فندرس ابن باجه وابن الطفيل واءن رشد ء وسنسترسل ممما فى المشرق 
بعدالغزالى إلى أن نتهى إلى جمال الدين الأففانى ٠‏ كل هذه المسائل وغيرها 
ستكون موضع عنايتنا إذا أنشأ الله ق الاجل وأطال فى الحناه : 


وقد سبق أن درسنا هذه الموضوعات ». ودرستاها وكتبئا عن 
بعضبا فى إبجاز أحيانا » وفى استفاضة أحيانا أخرى . وإنا لنزجو من الله 
تعالى « فى كل مأ أت وما ندع 6 الحدابة والتوفق : 


)١( 


0 فشيئاً عل 7 الزمن حدى أصبح أاطها عمق 2 وحاولوا 3 ف وى ء. 
من التعسفت - أن دروا تيار التفسكير الاسلاى على هذا الآسافن 2 
ويتحدنوا عنه طفلا » فشاباً » فرجلا . 

واتكن التفكير الإسلاى بدأ فى قوة جارفة بالقرآن ‏ وبمحمد 


صل ألله عليه وسلم- وإذا ماتركنا ااقرآن وحمداً صلى الله عليه وسل جانبا : 
لأنهما أمران إلطيان» فإنا ترى فى بدء الإسلام الآفذاذ فى يختلف الاواحى: 


خالد بن الوليد » فى رمم الخطة الحربة » وتنفيذها , وذلك فن وعبقرية » 
وعمر بن الخطاب فى الإدارة والسياسة والتشريع ؟اواثة اعدق أن عد 
من عا ثلهما على م العصور . 

وإذا ضربنا المثل بالتشريع ٠‏ فإننا نجد تيارين يسيران متجاورين 
فق أهل الر أو أل اتقدرت :فتن كان "يرون جد لسعب ملل 
أن بدأت الدولة الإسلامية ولا يزالون كذلك إلى الآن . 

كان هناك رببعة الرأى وابن المسيب . والآول مثل مدرسة الرأى. 
والثاف يمثل مدرسة الحديث . وكان هناك ابراهي النحَعى » ويواره فى 
الكوفة نفسها محدث الكوفة شر حْبيلٌ الشعى . ثم كان أبو حنيفة يمثل 
مدرسة الرأى » ومالك يمثل مدرسة الحديث . 

وإذا نظرنا إلى التيار الفلسنى فإننا بحد المشبهة يسيرون جنباً لجنب مع 
المعتزلة ومع الكندى والفارانى وأين سينا » ونحد ابن باجة واين الطفيل 
متأخرين فى النشأة عن الفارانى وابن سينا , ول يلما شاوضاء والاقاعرة 
كانت نشأتهم بعد أشأة المءتزلة » ومدرسة ابن فهنة أقت بعد مدرسة 
الأشعرى ؛ فهل كان المعتزلة أقل عمقاً وأقل نضجاً من الاشاعرة ؛ وهل 
كان الأشاعرة أقل تفكيرأ من مدرسة ابن تيمية ؟ 

ثم ما هو هذا الجنين الذى نشأ وترعرع وشب واتهى إلى مقدمة 
أن خلدون. 


جد رن مدع 


الواقع أن التشكير الاسلاى كأن بين مد وجزرء, وخمول ونشاط 4 
وضءف وقوة . 


وسكدر سه عل هذا الاساس إن شاء الله تعالى . 


0 

والجزء الذى بين أبدى القراء الآن خاص بالعصر الأول من التفكير 
الإسلاى : أى إلى ظبور واصل بن عطاء الذى ولد ف المدينة سنة ١٠,ره‏ 
ونوفى سئة ١م(‏ ه . أو - تقريبا ‏ إلى وفاة الحسن البصرى فى سنة ١11ه‏ 

وسندرس فى هذه الفترة - فما عدا القرآن ومبد القرآن - السلف 
والشيعة والخوارج ؛ والجهمية وبعض الأفكار الفردية . 

ونرجو ألا ينتهى القراء من قراءته حتى بكون بين أيديهم الجزءالئافء 
فالثالك » إلى أن تنتهى الساسلة إن شاء الله تعالى . 


(4:) 
موق القراءق هذا الدوو ب عونق الاجواء الاخروف ند 
أنا نبدى رأينا فى المسائل والآراء ونحكم عليها » وليس هذا مك جميع 
المؤرخين » فالشبر ستانى ملا يقول فى كتابه « الملل والتحل » : « وشرطى 
على نفسى أن أورد هذهب كل فرقة على ماوجدته فى كتيهم من غير تعصب 


لم 2 ولا كسر عليهم 2 دون أن ابن كه من فاسده 2 وأعين حقّه 


دا © لدم 


من باطله » وإن كان لا يخنى على الآفهام فى مدارج الدلائل العدّلية نحات 
الحق ؛ ونفحات الباطل ؛ وباقه التوفيق , . 

بيد أن الشبرستانى ل يلنزم هذه الخطة . ونقضبا بعد صفحات تعد 
على الأصابع . فيقول : « فالمءتزلة مشيهة الأفمال » والمشبهة حلولية 
الصفات؛ وكل واحد منهم أعور بأى عينيه شاء » فإن من قال : إنما بحسن 
منه ما بحسن مناء ويقبم منه ما يقبح مناء فقد شبه الخالق بالخاق ؛ ومن 
قال بوص ف اليارى تعالى ما بوصف به اللق: أو بوصف الاق بما بوصف 
ه البارى تعالى » فقد اعتزل عن الحق . . .» 

د وشبه النى ‏ صلى القه عليه وسلم كل فرقة ضالة من هذه الأمة , 
أمة ضألة من الهم السالفة ؛ فقال « القدرية : بحوس هذه الآمة, وقال : 
«المشهة مود هذه الآمة » والروافض نصاراها , . 

وم ير الشبرستانفى أن الواجب كحتم عليه بيان قيمة هذا الحديث من 
ناحية فق 1 ضعفه ؛ ذلك أن هذا الحديث يصور رأى اشر ستانى نفسه . 

ويرى بءض الذىن يتقسبو ن للناحية العلمية .,المعنى الحديث أنه لاجوز 
للإنسانأن يحك على المسائل والاراء بالحسن والقبح أوبالخير وااثير : لآن 
ذلك لا مقياس له . 

ولكنى لم أتابع الشبرستانى فى حيدته المزعومة » فهو نفسهلم يتبعبا. 
ولأجار النزعة العلمية الحديثة :لأننى لاأعر ف كيف يكتب مؤمن فى مسائل 
الامان دون أن يبدى رأيه . 


او دم 


وأريد أن أعلنها صرحة واضحة : إننى أكتب فى هذا الموضوع 
وأنا مسلم معتز بإسلاى ء وإذا لم يحد أرباب النزعة الملمية الحديئة مقياساً 
لحك فسأتخذ أنا الإسلام مقياساً! لاحك على الآراء . 

والإسلام يوجب عرض الآراء فى دقة سواء أكانت مؤيدة له أم 
معارضة . وقد ضرب أنا أل رأن فى ذلك خير الامثال . 

والإمام الغزالى بوجب عرض آراء المعمارضين أحسن عرض » 
وتصويرها أحسن تصوير . إنه يوجب عرضبا وتصويرها 5 يعرضها 
ويصورها زعماء المذهب أنفسهم » ثم بعد ذلك بأتى دور النقد والشحيص . 

على هذا العط سنسير إن شاء الله تءالى . 


0) 

وقد جرينا على أن عل الكلام جزء من التفسكير الفلسنى فى الإسلام » 
وجارينا فى هذا الكثيرين من «ؤرخى الفلسفة الإسلامية أمثال ريئان 
والمرحوم الاستاذ الآ كبر الشيخ مصطف عبد الزازق . 

يول دينان : - « إن الحركة الفاسفية الحقيقية فى الاسلام ينبغى أن 
تلتسين: ق.عذافي المكلمين: 

ويقول : ١‏ الشيخ مصطق عبد الرازق » . 

« أصبم لفظ الفلسفة الاسلامية أو العربية شاملا » يا بينه الاستاذ 
هرتن ؛ لا يسمى فلسفة أو حكمة ولمباحث عل الكلام . وقد اشتد الميل 
إلى اعتبار التصوف أيضا من شعب هذه الفاسفة » خصوصا ف المبد الاخير 


الذى عنى فه المستثرقون بدراسة التصوف » ينك ص 07-5"” . بل أن 
الشيخ مصطف عبد الرازق بعد « أصؤل الفقه , من اافلسفة الاسلامية . 
وستبدى رأيئا أن شاء الله فى أن التصوف وأصول الفقه هل هما مم 
الفلسفة أم لا عندما نتحدث عن التيار الفلسئ. البحت فى الجرء التالى 


ان شاء الله تعالى . 


)1( 

ولقد شاع فن كين من الناسن أن الفلسفة موضوع غامض ميهم» و لعل 
من الاسباب التتى روجت هذه الاشاعه أن يعض الفلا سفة كأن يتعمد 
المخموض والامام » حى لقد قال هر قليطس عن نفسه : ١‏ إنه لا بفصح 
عن الفسكر ولا خفيه » ولكنه يصير إلله . وأبن سينا تن أحد كته 
د الاشارات والتنبهات » . 

ثم إن الفلاسفة لم تسكن عنايتم باللغة وبالادب كعنابة الأدياء » وكان 
من الطبيعى أن تكون سلاسة الاساوب وفصاحة التعبير عند بعضهم أقل 
هر عاك الادباء : 

وما لاا شك فيه. أن مو ضوع الفلسفة لا ممتاز بالسبولة والوضوح . 

هذه الآسباب ٠‏ كبا أو بعضها » كانت سببا فى انتشار تلك الإشاعة 

سوق لآ عبد التفوض أن عاء :ات قال وساعل عدي كران 
الأسلوب سهلا والموضوع واضحا . وأرجو ألا" بحد القارىء من ذلك 
ها سن : 


ولكن هذا الاسلؤن النائى أعل عدا أن بكرن سرلا لا يدو“ 
الطلبة على اللا ساليب الفاسفية » ولا مناص من سد هذا النقص : ولذلك 
اقتست كثيرا من النصوص الفاسفية على اختلاف أساليها » وجاريت فى 
هذا المرحوم الاستاذ الآ كبر الشيخ مصط عبد الرازق فى كتابه « تمبيد 
لتار 2 الفلسفة , الذى نشر س#فه «١‏ فى صماغتها التعليمية » الى تراى حاجة 
الطلاب إلى مراجعة النصوص الكثير ة » وحسن التدبر والفهم للأأساليب 


المتفاوتة وإن لم خف ذلك على ذوق المطالعين جميعا , . 


(07) 
وكلءة أخيرة : إن النزعة 'لاستعارية حاولت ء منذ زمن بعيد ‏ اتام 
الشرقبين بأنهم بطبيعتهم أقل من الغر بين فى جميسع ميادين الحضارة » وتأثر 
هذه الفكرة بعض مؤرخى الفلسفة الإسلامة : فكتيوا فى الفلسفة 
الإسلامية على أنما بجرد تقليد» أو تلفيق» أو ترجمة لافلسفة اليونانية . 
ولمل من الخير أن ننصف دائمًا ‏ كبا وجدنا إلى ذلك سبلا - هذا 
الشرق المظلوم » فنبين أصالة الفلسفة الإسلامية فما لها فيه أصالة » وألاء 


حرف عاما قَْ بعضص مأ نءاز به ؛ وبالله الطداية والتوفءيق 0 ينابر سئة 66 | 


عبر الام مود 


لقصل الاول 
الجو الذى نشا فيه الإسلام 


١10 

افا 
وأشلات وجبى من أسلت له الارض تحمل صخرأ ثقالة 
دعافا" :نذا "اتوت كنها .سؤاء :وارمن: علا" “الجبالا 
وأمالكة* وجون. "أن.. املك “له الكوان” عن عذاولذلا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت قصيت علا سجالا 
هله الآبياتكان #ترثم زيد بن حمر و بن تفيل ثم إستقبل البيت ويقول: 
لبيك حقاً حقا ء تعبدا و رقا ء ابر 29 أرجو لا الخال 29 ؛ وهل 


120 كل قال(5) ثم 0 


() من مصادر هذا الفصل : الاغانى جمءه . فى الآدب الجاهللى 
لادكتور طه حسين . سيرة ابن هشام والروض الآنف . تبيد لتاريخ الفلسفة 
للمرحوم الشيخ مصطئ عبد الرازق . جر الإسلام للمرحوم الدكتور 
أحمد أمين . الملل والاحل لاشهرستانى . 

(0) البر : الطاعة واير )0 الخال : الخلاء (4) المبجر : الساق 
فى الحاجرة (ه) قال : أقام فى القائلة . 


عناعة بم عا 4 إبرام” مستقبل” الكعية وهو قاعم 


مهما تحشمى فإنى جاشم ١‏ 

م إسجد 

كان زيد بن عمرو عربياً أصيلا »فهو ابن عم سيدنا عير بن الخطاب . 
وهو أبو سعيد بن زيد أحد العشرة المسمين لاجئة . وكان أحد من اعتزل 
عبادة الآوثان» وامتنع عن أكل ماذي باسمبا ء وكثير أ ماأنكر على قريش 
ذحبا على غير اسم امه قائلا : 

:يا معشر قريش ء أبرسل الله قطر اأسماء» وينبت بقل الآارض » 
وخلق السائمة فترعى فيه » وتذحوتها 'لغيره 1 ؟ 

ولقد أثارت الته هذه اهام بعض علاء الكلام من قديم الزمان 
وم من أجل ذلك يذكرونه عند تمريفهم للنى ويتساءلون : أهو خارج عن 
التعريف أم داخل فيه : يقول الجلال الدوانى فى تعريف النى : 

«هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ ما أوحاه إليه. وعلى هذا 
لا يشعل من أوحى إليه ما يحتاج إليه لكاله فى نفسه من غير أن يكون 
مبعوثاً إلى غيرهكا قبل فى زيد بن عمرو بن نفيل اللهم إلا أن يتكاف ,”7 

ولعل من الأاسباب التى وجبت بعضالمتكامين إلى ذ كر زيد عند حديثهم 


)0 الاغان : الجزء الثالث ص 1١6‏ . 
)١(‏ العقائد العضدية ص7 . 


هط د 


عن اانبوة ما روى عن سعيد بن زيد بن عمرو قال : سألت أنا وعمر 
ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال: « يأفى يوم القيامة 
مه وك 6 

وسواء أكان زيد نبا أوحى إليه نما يكل نفسه ء أم لم يكن نبا : فإنه 
كان من هؤ لاءالذين يتطلبون المعرفة الحقيقية »ويسعون وراءها جاهدين . 
كأن يعتصر ذهنئه , ويثش<ذ شعوره : بريد أن حل ألغاز الكون ويكشف 
أسرار العالم » ويحيب عن : من أين ؟ وإلى أبن ؟ ولم ؟ ولكنه بتلفت عن 
بمين؛ و يتلفت عن يسار فلاحد نفسهإلافى بيداء مظللة؛ وفى ضلال محيط ؛ 
ورثور شعوره الدينى فينشد » وكأنه يصرخ أو يستغيث : 
أدن إذا اسقسمّت امون 


كلك رتيل الكل السوود 


اوها اذأ أم أأفت رب 


عرات الات والْعنّى جيعاً 


فلا العرّى أدين ولا ابنتيها 
ولا هيلا أدن وكات ربا 
يحت وفى الليالى معحبات 
أن" آنه قد أفنى رجالا 
وأبق آخرين بسر قوم 
فيا امرك متواثات نوها 


ولكن أعبد الرحمن ربى 


ولا صَنَّمى بنى عمرو أزور 
لنا فى الدهر إذ حلى بسير 
وفى الآايام يعرنها البصير 
كرا كن شأ مي" الفجور*” 
فير بو منهم الطفل الصغير 
كا يتروئح الفصن المطير 


ايغفر ذنى الرب الغفور 


تت 5 2-6 


فتقوى الله ربك* احفظوها متى ماتحفظوها لاتبوروا 
ترق ارا ارتم جنان2 واللحكفار حامة” سعير” 
وخزى فى الحياة وإن عوتوا بلاقوا ماتضيق به الصدور 
ولكن الحداية إلى الدين القويم لم تكن إذذاك سبلة هيئة . وإذاكانت 
الوثنية ضلالا فأن هى الحداءة ؟ وإذا كان قد ترك اللات والعزى وهبل 
فالى أن بتجه ؟ ويستولى عليه شعور دينى عمق » ولغمره فيض من لتطلع 
إلى المعرفة : فلا يحد مفرً! من الحجرة يستنىء أثناءها الظاعن والمةيهم عله 
يحد من برشده إلى سبيل الله القويم ٠‏ والقصة ااتالية توضح لعايد ا ميواء 
أحصت أم لم تصم ‏ الكثير من جوانب نفسه ومما كان إشعر به نحو 


المو دية و النصر أنة 0 : 


وهى كا رواها صاحب الاغانى : إن زيد بنعمرو خرج إلى الشام يسأل 
عن الدين ويتبعه » فلق عالماً من الهود : فسأله عن ديهم فقال : لعلى أدين 
ديدم فأخبرنى بدينم . فقال الوودى : إنك لاتكون على ديننا حتى تخد 
بنصيبك من غضب الله . فقال زيد بن عمرو : لا أفر إلا من غضب الله 
وما أحمل من غضب الله شيا أبداً وأنا أستطيع » فبل تدانى على دين ليس 
فنه هذا ؟ قال . ما أعليه إلا أن يكون حثيفاً ؛ قال : وما الحندف ؟ قال : 
دين إبراهيم » فرج من عنده وتركه . فأق عام من علياء التصارى فال 
له نوا ماقال للمودى . فقال له النصران » إنك لن تكون على ديننا حتى 


تأخيذ تصييك دمن لعئة الله . ذقال : أن 3 أجل دمن لعئة ألله ولا دون غضيه 
شيئآ أندأ وأنا أستطيع . فهل تدلنى على دين ليس فيه هذا ؟ فقال له نحواً 
5 قال المودى : ل" أعلبه إلا د ون ديفا 2 فرج م عندهما وقد ركى 
ممأ خفن أه واتفمًا عل.ة مد#ى دين إراهم ؛ فليا برذ رفع دنه وقال : 
اللهم أت على دن إنراهم : 

اشير زيد.جاهد قُْ سبيل الوصول إلى الله ؛ كان جاهد ثآارة بماطقه 
وافكرة ظ وثارة سؤاله كل دن صادقه من ذوى المعرفة الدينية » كأن 
يسأل الناس إذا أقام , ويسأحم إذا ارتل » حتى التهى فى التهاءة إلى مذهب: 
اطمأنت إليه نفسه . تقاطب قريشاً قائلا  :‏ با معشر قررش , والذى نفسى 


بده ما أصبح من نعل على دبن إبراهم غير ى .٠©6‏ 


ويقول الدكتورطه<سينعز زيد : إنه كان « رجلار قيقَا لينآ » مرهف 
الحسءذى القلبء نق الطبع؛ مستعدأ للإيمان الصادق ‏ مبغضاً للدم شديد 
النشاط للتجديد ؛ شك وثنية قومه , ثم جحدهاء والمسديناً صفواً وملة 
ثقية ؛ وجعل ينك رعلى قر يشما كانت فيه ؛ فكانت قر يش تسمع منه وتعرض 
ولا تحفل بماكان يول . ولسكن الخطاب أبن نفيل ثبت له ء ثم قاومه : ثم جد 
فى فتنته حتى أَشْقاه ّم حسه فى 0ه ثم أغرى ه اأشياب <تى اضطره 
إلى أن يستخى وأن بحتال فى الفرار من م5 ايلتمس ما كان بحب من دين 
عند الهود والنصارى . وقد فر زيد بديئه الجديد ‏ أو باستعداده للدين 


(؟ التفكير الفلسنى) 


الجديد ‏ وجعل ياتمس ما حب عند البود مرة ٠‏ وعند النصارى مرة » 
عن استاس هن أو اتلك وه لا ليون 

كيف اتتبى زيد إلى <قيقة مذهبه ؟ وماذا كان سيله إلى 
الاطمئئان الروحى ؟ 

وعَاذ] كاناترق فشكا الما ومفاكة اممو وسفكظة الفا ؟ 

عن كل ذلك يصمت 0 . ولتكن الذى لا شك فيه أن زيدآ 
اطمأنت نفسه إلى منطق أو إلى [طام فما يتعلق بما وراء الطبيعة . 

ول يكن زيد الوحيد فى جزيرة العرب الذى بحث عن الله » بل كان 
هناك كثير غيره كان هناك أمية بن أنى الصلت الشاعر المشبور . 

وكان حسب ما بروى صاحب الأغانى ه قد نظر فى الكتب وقرأها, 
ولبس المسوح تعبداً ؛ وكان تمن ذكر ابراهيم واسماعيل والحنيفية » وحر”م 
اخر ء وشك فى الآوثان » وكان عُمَقَأ » والّس الدين , وطمع ف النبوة : 
لآنه قرأ فى الكتب أن نبا يبعث من العرب فكان برجو أن يكون هو». 

وشعره حافل يذ كر الرسل والآنبياء » والجئة والنار»والثواب والعةاب: 
حتى لقد قال ابن سلام : « كان أمية كثير العجائب:: دذكر فى شعره خلق 
السموات والأرض ء وبذكر الملائكة » ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد 

من الشعراء 1» 


() عن جلة الملال سنة بجوم ) 


و رصان 03 شوره » واسكن مأ حمه منه الاستاذ 5 يدل على 


الكثير هن متاحيه ؛ ومن شعر ه الذى يدل على ابحاهه : 


ألا أما الإنسان إياك والر”دى 
وإناك لا تجمل مع الله غير" 
رضيت بك اللهم ربا فان أرى 
أدن لتك تشعات ولا ارئ 
وأنت الذى من فضل مو رحمة 
فل تله : يا اذهب وهارونفادعوا 
وقولا له : أأنت سوةيت هذه 
وقول له اانه ركيت هذه 
وقولا له: أأنت: سويت ومنطا 
وقولا له : منبر سل ااشمس غددوة 
وقولا له : من ينب تالحمب فى الثرى 
وبخرج مله حبه فى رءوسه 
وات بفضل منك بحيت بولسا 


وإن ولو سبحت باسمك ربّنا 


فأنك لا تخنى من الله خافيا 
فأن سبيل الرشد أصبح باديا 
أدن ألاها غيرك اسَمُ ثانا 
أدين لمن لم يسمع الدهر داعبا 
شف إلى شوق :رتولا مادا 
إلى الله فرعون الذى كأن طاغنيا 
بلا وقد ع اطما قت هنا 
بلا عبد أرفق' إذا بك بانا 
منيرا إذا ماجنه الليل هاديا 
فيصبحمامست من الأرض ضاحيا 
قصيحم منه البقل ترز رابا 
وفى ذاك آيات أن كان واعيا 
وقد بات فى أضعاف حوت لياليا 


لاكثر , إلا مأ غفرت . خطائنا 


ا ا 


ويقول مترجه فى دائرة المعارف الإسلامية 23 : 

« إنه يمكن قسمة قصائده حسب مو ضوعم إلى قسمين كبير بن : أصغرهما 
يتكون من قصائد وأبيات قيلت فى مدح أشخاص وخاصة فى مدح رجل 
من أغنماء 9 هو عبد الله بن جدعان , وى لا تاف ىق جوهرها عن 
نظائرها عند غيره من شعراء العرب القدماء ؛ أما القسمم الآ كبر الذى يبدأ 
بالقصيدة الثالئّة والعشر بن من طبعة شلتس فيدل دلالة كاملة على النزعة 
اق مكح اتبيه ا اليه وي انالبي لقو لاله" والغسس ووو نوت الا 
ونرى فها صوراً شبهة بالوحى عن مقام الله وملائّكته » وحكايات عن 
الخاق وآراء تتعاق بيوم القيامة والجنة والئار » وفبها دعوة إلى عمل اير 
وإشارات إلى عبر أخذ بمضبا من أخبار العرب عن عاد وتمود ء وبعضها 
من قصص التوراة عن العو فان وإبراهيم ولوط وفرعون. وان أبىالصات 
مولع إلى جانبٍ هذا بقص الحكايات على أاسئة الحيوانات . ونلاحظ فى 


شعره أيضاً ذكرا الأعمال السحرية » . 

وكأن أمية كا كأن زيد ؛ بريد دين أبرهيمءفل يكن وديا ولانصرانا. 
وما يشبت هذا فى غير لبس ولا إمام قوله : 
كل دين يوم القيامة عند ألا له إلا 0 الحنيفة زور 


0 ذائزة المعارق الاسلاية + التلمة العرية .ماده س3 


ؤج لا 


مس و لكيه . على خلاف ماكنا أتوقع » قد عادى الرسولء وحار يبه ؛ قذايت 
عليه شتّوته » وصح قه قول رسول الله ::. امن شعره وكفر قليفام. 
وضيل إايئا أنه قد ندم فى آخر حياته ندما شديداً على موقفه ذاك من 
الع قلع لاقت وال سه يع ودوافا لوي لالض 
الوءول ؛ لقدقال » وهو على فراش الموت هذا الشعرالبانس الحزينالرائع : 
كل عيش وإن تطاول دهراً | متتبى أمره إلى أن بؤزولا 
نلق كد لال بدا قم يول ل يوه رين ادال ار الرعواك 
اجءلالموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن لادهر غرلا 
9 وكان أو قسنن ألى أنس وا ا وق من نى التجار وكان ترهب 
ولبسالمسوح وفارق الآوثان , وه بالنصرانية ثم أمسك عنها ».ودخل بيت 
له فاتخذه مسجداً لا يدخله طامث ولا جنب ء وقال أعبد رب ابراه . 
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة أسل وعدن إملذ نهو قال:ق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شير ] ج007 
ومن الختفاء خالد بن سنان وهو من ببى عبس ٠»‏ ويقول ابن قتيبة : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذلك نى أضاعه قومه ... 
وأك ابتته رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ قل هو الله أحد 
فقالت : كان أن يقول ذا 29 , 


(١)المعارف‏ لان قتيية ص )١( ١.78‏ الممعارف لابن قتيية ص .ه7 . 


تعض مى د أق الدربى مالمصمرائ.: : 


-"ُ 2. 


كانت النزعة إلى الحثيفية شائعة فى جزيرة العرب ٠‏ ولكن هن العرب 
من ر أىالتدين بالنصرانية أو الهودية .ولتكتهم لم يكو نوا يدينون بإحديهما 
إلا بعد أن يجولوا فى شعاب التفكير » ويضلوا فى متاهات ماوراء الطبيعة: 
فيرون بعد حدث أن الأسم التزام دين يأمئون فى رحابه من 
ضلال الآأوهام 5 

ذكر ابن هشام المتوفى بالفسطاط سئة م١”؟‏ ه فى سيرته ص مام 

قال ابن اسحاق : واجتمعت قريش يوما فى عيد لهم عند صَنم من 
أصنا مم كانوا يعظمونه وينحرون له » ويعكفو ن عنده ويدورون به ؛ وكان 
ذلك عيداً لهم فىكل سنة يوما . نخلص مهم أربعة نفر يا ثم قال بعضهم 
لبعض : تصادةوا و كنم بعضك على بعض ؛ قالوا : أجل . ومم : ورقة 
ابن نوفل . . . وعبيد الله بن جحش بن رئاب . . . وكانت أمه أَمَيْمَة بنت 
عبد المطلبٌ : وعثمان بن الحو نر ث » وزيد بن عمرو بن نفيل . .. فقال 
بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومم على شىء لقد أخطنوا دين أبيم 
ابراهيم !| ما حجر تطيف به ع لا يسمع ولا يقن ولااضرولا ينتفع !! 
يا قوم, العسوا لآنه دينا فإنكم والله ما أنتم على شىء . فتفرقوا فى 
البلدان يلتمسون الحنيفية ؛ دين ابراهم . 

فأما ور قة بن نوفل فاستحك فى النصرانية واتبع الكتتمن أهليا د 
عل علءا من اهل الكتاب . 


وأما عبيد الله بن.جحش فأقام على ماهو عليه من الالتباس حتى أسل . 
ثم هاجر مع المسلدين إلى الحبشة . . . فليا قدمها تنصر ... وأما عثْمان 
ابن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر و<سنت منزلته عنده .. 
وأما زيد بن عبرو .ن اقل فو قف / يدخل فى ودية ١‏ ولا نصرانية .. 
وفارق دين قومهء فاعةزل الآوثان والمتة والدم والذبانح الى تذيم على 
الآوثان ونبى عن قتل الموءودة . وقال : أعبد رب ابراهيم ؛ وبادى قومه 


يعيب مأ ثم عليه ». 


كان من:هؤلاء ورقة بن :وفل بن أسد بن عبد العزى بن قدىئْ » وهو 
عرف أصيل من ذروة بيوتات قريش . 

وهو - كا بروى صاحب الآغانى « أحد من اعتزل عبادة الآوثان 
فى الجاهلية . وطلب الدين وقرا الكتب وامتنع من أكل ذبائح الأوثان » 
طلب ورقة الدين ول يكف فى طلبه باللغة العرية » بل لعل اللغة العربية 
إذ ذاك لم تكن نسعفه بما يريد من معرفة » فتعلم العيرانية « وكان يكتب 
الكتان الفيرزاق فكنت بالغيراقة فى الال .ما شاه الله أن كنت :: 

ول يكن أمر معرفته وعلده مرولا بين قومه , ولذلك انطلقت خديحة 
بنت خويلد إليهبالنى صلى الله عليه وسل : لتستفسرعما عرض لارمول من 
أمر الوحى ء فأفادها وطمأنا وتمنى أن لو عاش حتى برى الرسول قد أمر 


بنشر دعوته ؛ لينصره نصرا موؤزرأ 


وكان ورقة شاعراً ناضج التفكير فى شعره ومئال ذلك قوله : 
لقد نصحت لافوام وقلت لهم أنا الذير فلا يغررم أحد 
لا تيون إطآ غير خالتكم فإن دَءوك فقولوا بيننا يد 0© 
ميان ذىالعرش سبحا أنموذبه وقبل” قد سيم الجودى (""والجامنة 
مض كل ها تحت النياء. 24 الا يتبعئ أن كتاوئ: ملكنه أحد 
لا ثىء ما نرى تبق بشاشته ببق الإله ونودى المالُ والولد 


١‏ لعن عن هرهز وما خزائنه” واللد قل حاوات” عاد م َلدوا 


ولا سلييان إذ دان الشعوب" له والجن” والآانس” تجرى بينها البراذ”") 


ونروى أن رسول الله سئل عنه فال : ه قد رأيته فى المنام كأن عليه 
ثياباً بيضاً فقد أظن أن لو كان من أهل النار ل أر عليه البياض » . 

: يكن أمثال ورقة » وأمثال زيد من النادرين فى العرب ء ول يكونوا 
اد انم فكثيراً ما كان يدور النقاش بيهم وبين قومهم فضلا 
عن دورانه بين لعضهم وبعض . 

ولقد عاب زيدء فما يبدو ورقة على اعتناقه النصر انية. و أراد منة التخلى 
عنهافقال : «أثاأستمرعل افر ان :1ل انان النىالذى تيشر نابهالأحبار» . 


وحيئما اطمأن زيد إلى التوحيد وأعلن ذلك قال ورقة له : 


(1) المنع (؟) الجودى واجمد: جبلان (6) ليرد عع بريد وهو الزمبول 


دبي” د 


رشدت وأنعمت ابن مرو وإعا يندت تنوراً من الثار حاميا 
ديئك ربا ليس رب كثله ‏ وتركك جنّان © الجبال م هيا 
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ماءىء: 
كان الطابع العام لو لاء الذين ذكرنا هو البحث عن الدين المستقير » 
والتطلع إلى الحداية السماوية ٠‏ ولكن منذاة انفكير الناضج في أرجاء 
الجزيرة العربية كان أوسع من أن يكون مقصوراً على هؤلاء . 
شول القويستان 00 وموم - أى من الفلا سفة 77 حكاء العرب 2 
وم شرذمة قالة 6 لآن أكثرهم حكهم'فلتا تت الطبع؛ وخطرات الفكرء 
وها قالز | بالجراكت.. 
وحكاء الأعمرب هؤلاء مم العلياء الذين كان لجس الهم فم عر ص 
من مشاكل , وهم فى اجملة أعظ العرب حظا فى الثقافة » وكان مثلبم فى الممكمة 
مئل حكاء اليو نان , لقد أثرت عنهم الحم القصيرة التى تركزت فا التجربة 
والحديم 2 مدل 7 معدل الرجل بسن فكله « 7 من طلب 1 وحجده ,) 
وإنم ججده وشك أن بشع قريياً مئه عب ١ه‏ الحرب مأعة ل أن المندثت 
لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبق». 
فإذا ماقار نا هؤلاء الحكاء بمن بماثليم من حكاء اليونان » وجدنا أنهم 


(1) جنان الجبال : الذين يأمرون بالفساد من شياطين الإنس أو الجن. 


الحكاء ‏ فى دلف ء وأرادوا أن يقدموا لأبواون فى هيكله بوا كير 
حكتتهم » فاختصوه بالآءات التى ير ددها الناس الآن مثل : «إعرف نفسك , 
وهلا تسر ف» وه«الصلاح عسير . ) فكانوا مصلحين و مشرعين ول 

ونوا انف مس التكلية الور كد لك كان كاد اليد * 

ل وقد روى عن حكاء الغرب بعض الآراء التى تدل على تفكيرمم : 
كان منهم عامى بن الظدّر ب » ومن كلامه فى استدلاله على وجود الله وعلى 
تعر رفة للكون كوا إنهها نايع عينا قط خاق تفية ع ولا رأدت عوضوعا 
إلا مصئوعا , ولاجائيا إلا ذاهباً .ولوكان يميت الناس الداء لاحيام الدواء . 


7 ومن حكاء العرب كنم بن صيق بن راح وكان رك حد نه 

كا ذكر الالوسى ‏ أنه لما ظور النى صلى اله تعالى عليه وسلم بمكة ودعى 

إلى الاسلام بعث أ كم ابه حيشًا. « فتاه تبره 3 جمع بنى كيم وقال : 

أبن عيم 0ه مون سمأ :فأنه من يسمع تل #0 إن السفيه يوهن من 

فوقه وشط من دونه لا حبر فيمن لاعقل له ٠‏ كبرت سنى ودخلتنى ذلة 

فإذا رأيتم منى حسناً فاقبلوه ‏ وإن رأبتم منى غير ذلك فقو مون أستقر . 
إن 1 شافه هذا الرجل مشافبة « واف خيره 2 وكتايه 3 فيه. 
)0( تاريخ الفاسفة النونانية ليوسف كرم ص م 


)0( « من اسع أخار الناس ومعايبهم بشع ف لفسه علييم الممكروه 4 
عن بجمع الآمثال للميدان . : 


المعروف وينبى عن المنكر . وبأخذ فيه بمحاسن الاخلاق » وبدعو 
إلى توحيد الله تعالى وخلع الآوثان وترك الحاف /الئيران ‏ وقد حاف 
(عرف ) ذوو الرأى منكم أن الفضل فيا يدعو إليه » وأن الرأى ترك 
ما ينبىعنه . إن أحق الناعى بمعونة جمد ومساعدته على أمره أنتم » فإن يكن 
الذى يدعو إليه حقّاً فهو لكم دو نالناس , وإن يكن باطلا كتتم أ-ق الناس 
ا لكف عنه وأأستر عليه كان ا فنا يجرأن بحدث إصفته : وكان 
سفيان بن | شع حدث به قبله وسمى ابنه ممداً : فكونوا فق أمرو اول 
ولا تكونوا آخراًء ائتوا طائعين قبل أن تأتوا كارهين . 


إن الذى يدعو إليه مد لو ل يكن دينآ كان فى أخلاق الناس حستاً . 
أطضوناواتعوا أمرق أسأل لك أشياء لا تتزع متم أبدا ؛ وأصيح” 
أعء حى فى العرب وأكثرم عدداً وأوسعبم داراً » فإفى أرى أمراً 
لا يحتنبه عزيز إلا ذل ء ولا يلزمه دايل إلا عز . إن الآول لم يدع للاخر 
شيئاً . وهذا أم له مابعده ومن سبق إليه غمر المعالى واقتدى به التالى . 
والعريمة حزم والاختلاف مز . فقال مالك بن:ويرة : قد خرف شيخم . 
فقال أكثم : ويل للشجى من الى » وهن على أمر م أشبده ولم يسبقنى . 


وهب معلا 6©. 


* وكان منهم قس بن ساعدة الذى يول فيه رسو لاله صلىالله عليه وسلم 
كأف أنظر إلنه بسوق عكاظ على جمل له أُوَرَقٌ ؛ وهو بتكم بكلام عليه 


ارو وها عدن طحا و علا بم مرا قال مقرو برو ءا لبان 
اسمعوا وعوا...الخ.. 
>“ودايله على وجود الله أيضاً مشبور : إنه يستدل بالآثر على المؤثر . 
- وهو يصف الإله فيقول : كلا بل هو الله إله وا<د ؛, ليس بولود 
ولا والدء أعاد وأدى» وإله المآب غدأ . 
ثم بنشد : 
يابا ك الموت والاموات” فجدث عليهمو من بقابا نزم خرق” 
دعبم فإن لهم يوماً يصاح بهم طا ينبه من نوماته الصءق 
وأما عبد المطلب . جد الرسولء؛ وهو من حكاء العرب المشبورين ؛ 
فد رودت عنه سئن أقر القرآن "كينها 5 نكاح الحارم 1 وقطع 


د التازق ولب ضفن قل المودودة 30 


وم تكن الناحية الاخلاقية جهملة لدى الشعراء :“وزهير بن أنى سالى 
يتحدث عنها فى كثير من شعره » وهو القائل : 
»فلا تكتمن لَه ما فى تفوسم 
ليخئى » ومهما تكمم أيه بعلم 
د ٠‏ فيوضع ف كانه قد شن 
ايوم الحساب » أو يعجل » فَمْنْقم 
)١(‏ هيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ١١١‏ 


> ويقول فى ضرر الحرب والدعوة إلى السلم : 
وما الحرب إلا ماعلتم وذتتم وماهوعمما بالحديث امرجم ”© 
فق اوها “توه مده عرد ئدب حبق هاضرم 7" 
ف 0 رك الرحى يشما ها وتلقح كشافا متنتج متم 5 
نج لم غللانة أذاء كاسم كأحمر عاد ثم ترضع تفط ©) 
3 لك مالا تغل لآهلبا قرى بالعراق»ن قفي درم 0١‏ 
)المح عيدب اللتريض اللقرك سادق لفان ها لاون خاي 
أى : وما حديئى عن الحرب وتخويفك ويلاتها بالحديث المفترى » بل أتم 
قد علدتم ويل الحرب ٠‏ وذقتموها . ْ 
(0) متى تهيجوا الحرب تميجوها مذمومة ويشتد حر ها وتضرم نارها . 
(0) الثفال : جلدة 00 ش كشافا سنتين متو ا تين . تتم : 
تلد توأمين والممنى : إذا أثرتم الحرب طحن 3 طحن الرحى » وتدوم زمناً 
طويلا فى شدة » وتكو ن كالناقة التى تحمل مرتين فى عامين متتالبين وتلد 
فىكل منهما توأ مين 
)) إن أه ر هذه الحرب يطول ٠‏ وتلتج 5 غلبان مثلوم فى الشؤم 
كثل عاقر ناقة 0 عليه السلام وتعيش هذه الغلدان حتى ترضع وتفط, . 
يريد يذلاك أن كى عن طول اخرن وقروزها: 
(ه) و 000 الحب الذى يكال بالقفيز أو باع بالدرمم , 
إذ هى لا تنتم إلا الموت والملاك . 


سد ويا ادم 


(؟) 
أى الى : 


وإذا كارن ما سبق يعتير من الجوانب الدودة رغم كثرته . 
فإن قريشاً قد غمرتها نزءة روحانيةففكرتف أمى الدءنوقداسته ‏ والبيت 
وحر مته» ولعد تأهل وترو: أبتدعت رأى الحنسء واجس جمع أحمسء 
وال حمسء كا يقولصاحب الختار» هو : الشديد الصَّلْبٍ فى الدين والقتال؛ 
ولم يكن رأى المس هذا الذى ابتدعوه إلا تحمساً دينياً , وعاطفة روحانية 
قوية » وكانوا يذهبون فيه كا بقول السبيلى ه مذهب التَّالّه وااتزهد». 


وكان مثلوم ف ذلك مدل من قال أبله فم 0 ورها أنه اتدعوها 6 . 


ب قال ابن إسحاق : « وقدكانت قريش لا أدرى قبل عام الفيل 
أم بعده - ابتدعت رأى امس رأياً رأوه وأداروه ؛ فقالوا : نحن 
بنو[ براه ؛ وأهل الحرمة؛ وولاة البيت »وقطتان مكة وميا كنوها؛ فليس 
لا حفن الفواي:: مثل حتقدا و لااتهكل متز لغا زولا تعر ف الله ادر مال 
ما تعرف لنا , فلا تعظموا شيئاً من الحلا تعظمرن ارم" فإنك إن فعلنم 
ذلك استخف العرب بحر متم , وقالوا : قد عظموا من الل مثل ماعظموا 
من الخرم . 


فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منهاء وثم يعرفون ويةرون بأنما 


سم لد 


من المشاعر والحج ودين [براهيم صلى اله عليه وسل ؛ ويرون اسائر العرب 
أن يقفوا علها » وأن بُفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا : نحن أهل ارم , 
ولبتن نت لنا أن تخرج من الحرمة ولا نعظ, غيرها يا نعظمها نحن 
الحمنس ء والجس أهل الحرم. اهء 

وَلقّد كانوا فى سبيل ذلك يشقون على أنفسهم ظ رن على غيرثم ؛ 
فيحر مون على أنفسهم أشياء ويفرضون عليها أخرى وكذلك كانوا يفعلون 
بالنسية للحاج وللمعتمر . 

قال ابن إسحاق :ثم ابتدعوا فى ذلك أموراً لم تكنلحم» حتى قالوا : 
لاينغى للحمس أن ,َأتقطُوا الاقط ولا يَْلسنَوا السمن وهم حرم , 
ولا يدخلوا بين من شعر » ولا يستظلواء إن استظلوا » إلا فى ببوت 
الام 7 ماكانوا حدراماً . 

ثم رفوا فى ذلك فقالوا : لا ينبغى لهل الحل أن يأ كلوا من طعام 
جاءوا به معهم من الل إلى الحرم ٠‏ إذا جاءوا حجاجاً أو عمّارً , 
ولا يطوفوا ,البيت إذا قدموا أول طوافهم إلا فى ثُياب امس » فإن لم 
يحدوا منها شيا طافوا بالبيت عراة » فإن تكرم منهم متتكرم من رجل 
أوامرأة » ولليجحد ثياب امس ؛ فطاف ف ثيابه التى جاء بها من الحل » 


. بيوت الادم : الاخبة الى تصنع من الجلد‎ )١( 


00006 
ألقاهأ إذا فرغ من طوافه ء ثم لم ينتفع بها » ول بمسها هو ولا أحد غيره 
أنداً . . . خملوا على ذلك العرب ٠‏ فدانت به » ووقفوا على عرفات » 
وأفاضوا منهاء وطافوا بالبيت عراة ؛ أما الرجال فيطوفون عراةء وأما 
النساء قتضع إحداهن ثياما كارا إلا درعاً مقرتجا علها ثم تطوف فيه» . 
وكان الغرض من طوافهم عراة» إن لم يحدوا ثاب أحمس», هو طرح 


الثناب الى اقتزفو! فها الذنوب فد تدنست عا أتوا من معضة . 


ماف الذهضول 

هذه العاطفة الدينية تبعبا ‏ كلازم من لوازمما ‏ عمل أخلاق كريم 
قد بلغ من السمو حداً لا يكاد يحدث ف التاريخ إلا نادراً : إننا نريد أن 
نتحدث عن حاف الفضول . قال صا<ب الروض الانف : 


4 وكان حالف الفضول 2 ونا قبل البعث بعشر بن سئة- ) وكآن أ كرم 


(1) يذكرون فى سنب تسميةهذا الحاف بهذا الاسم :أنجرهما فى الزهن 
الأول» قد سبقت قريشاً إلى مثل هذا الحاف . فتحالف منهم ثلاثة ثم ومن 
تبعوم ' أحدم : الفضل بن فضالة , والثانى : الفضل ين وداعة ء والثالت : 
فضيل بن الحارث ؛ وقيل : بل هم : الفضيل .بن شراعة . والفضل:بن:وداعة » 
والفضل بن قضاعة . فليا أشبه حلف قريش هذا حلف دؤلاء الجرهميين 
سعى حاف الفضول . 

ْ وقيل : بل سمى كذلك” لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول على أهلباء 
والا يذزو ظلم مظلوما . 


لس امم اد 


حلف وأشرفه . وأو ل من تكلر به ودعا إليه الزبير بن عبد امطاب . وكان 
سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصى بن وائل » 
وكان ذا قدر 2 وشرف 2 خْس عنه حقه » فاستعدى عليه الز بيدى 
الأحلاف : عبد الدار ومخزوماً وجمم وسبما » وعدى بنكعب » فأبوا 
أن يعينوه عل العاصى » وزبروه ( زجروه ) . فلما رأى الزبيدى الشر ‏ 
أو فى على أن قبيس عند طلوع الششمس » وقريش فى أندبتهم حول الكعبة, 
فصاح بأعلى صوته : 
با أل فهر لأظلوم بضاعته 2 بيطن هك نانى الدار والنفر 
وعوم عمف لقص فرع باللوكا نوري اللو الور 
إن الحرام لمن تمت كرامته 2 ولا حرام لثوب الفاجر الخدر 
فقام فى ذلاك الز بير بن عبد المطلب , وقال : ماهذا .ترك ؛ فاجتمعت 
انان وزهرة :وار يز رغزة اق دار هجعن »تعر لتم ذا ما وبخاقدوا: 
وكان حلف الفضول ؛ وكان بعدها أن أنصفوا الر بيدى من العاصص 2©0, . 
بن ويقول ابن هشام راوياً عن ابن إسحاق : « تداعت قبائل من قر يش 
إلى حلف ؛ فاجتمعوا له فى دار عبد الله بن جدعان بن عمر . . . أشرفه 
وسنه . فكان حلفيم عنده » بثو هإشم دعبن المكالك: أ مين 


ابن عيد العمزى 2 وزهرة بن كلاب 2 وتم بن مرة ظ فتعاقدوا وتعاهدوا 


(1): غن الروضى الأالف:: 


على أن لا يحدوا مه مظلوماً من أهاءا ,| وغيرم من دخلا من سائر الناس 
إلا قاموا معه. وكانوا على من ظليه حتّى ترد عليه مظليته » فسمت قريشس 
ذلك الحلاف حلف الفضول » . 

كان حق كا يقول السبيلى ‏ أكرم حلف وأشرفه » ومن أجل 
ذلك قال رسول الله صل الله عايه وسلٍ فى شأنه : لقد شبدت فى دار 
عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر انعم » ولو أدعى 
فى الاسلام لأجبت . 

):4( 

المكارةٌ العام عى العرب و كورا: 

ومع كل ذلك فإنه لا يخنى عليئا أن الفكرة العامة عن العرب : هى أنهم 
كانوا فى تدهور خلق ؛ وفى “دهور دينى لا حد لما . 

لقد كانوا يشر بون اخخر . 

وكانوا يعبدون الأصنام » كانوا يعبدون قطعاً من الحجارة من<وتة 
بأبديهم وبدعونما آلحة ويعبدونبا . 

ودل مم ديل على فتورثم الدينى أوضح من تركبم أبرهة يسير 
إلى البيت الذى يقدسونه ويعظمونه ليدمه ؛ بدل أن يماشقوا الحسام 
لصده؟ [نمم تركوه وما بريد .دون أن يثيروها عليه شعواء . 

هذه شهات تعلق بالذهن وتثار فى كل آوئة » ولابد من أن نتحدث عنها. _ 


عه ولاعت 


أما لخر فقدء تركبا طائفة فى الجاهلية » ودعت إلى تركبا» ومنهم قسن 
ابن عاصم العيمى » وصفوان بن أمية الكنانى » وعفيف بن معد يكرب 
الكندى ء وغيرهم . وما يقول قيس فما : 

وجدت الخر جاحة وفها خصال تضم الرجل الكرما 

إلى آخر القصيدة . 

أما الآأصنام فل يكن الغرب يعبدوتما لذاتها » ولم تكن عندهم يجرد 
قطعة من حجر : وإنا انخذوها على ( شكل اليا كل العلوية 2 ) فكانوا 
يعبدوتها باعتبارها رمن « للرياكل العلوية » وكانوا يعبدونها لتقربهم 
إلى الله زاف : 

أما مسألة تركهم أبرهة فإن الصورة التى عند العامة فى هذا الآس غير 
صحرحة , وللدق والتاريخ نقول : إنأبرهة اراد أن يصرف العرب عنالحج 
إلى بيت الله الحرام » ومن أجل ذلك ١‏ بنى كا يقول ابن هسام - 


الل يدن يصتعاء ,» فنى كنسة زفية لبر مثلبا فُْ زمانها لشىء دن الارض 2« 


(1) الشهريتا 
(0) ميت -- لارتفاع بنائها وعلوها وكان أبرهة ينقل [لما الرخام 
ابجذع والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس ء. صاحبة سامان 
عله به السلام وكان من مو ضع هذه الكئسة على فر اسخ . وكان لخدم 
سبل ذلك مع أهل العن المنف الذى لا حد له حتى لقد كان يقطع . ل 
العامل إذا 0 عليه الشمس قبل أن يأخذ فى عمله . 


ا ا 


ثم كتب إلى الاجاثى : إفى قد بنبت لك أما الملك كنيسة لم يبن مثاما الك 
قبلك ولست عنته <تّى أصرف [لها حج العرب » . 

وتخدثت اأعرب بكتاب أبرهة إلى اللجاثى وثار بم الغضب : 

فرج رجل منكنانة حت أق القليس فمعد فبهأ أى أحدث فيا 
بريد أن يعرف أبرهة أنما ليست لذلك بأهل» . وكان ما فعل هذا الكناى 
يعبر عما كان بريده الكثير ون من العرب إذ ذاك, ولمكته أغضب أرهة 


غضياً لا حد له, وحلف أ اليدث الحرام : وندع لعل ذلك 
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د وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظموا به . ورأوا جهاده حم عليهم؛ 
حين سمموا أنه بريد هدم الكعبة » بيت الله الحرام . 

تفرج إليه رجل كان من أشراف أهل الهن وماوكهم يقال له ذو نقر» 
فدعى قو مه ومن أجأءه من سائر العرب إلى <حرب أرهة ٠‏ وجهاده عن 
بيت الله ال رام » وما يميد من هدمه وإخرابه ؛ فأجابه إلىذللك من أجابه 
شم عرض له فقائله » فهرم ذو نر وأحابه : 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له؛ حتى إذا كان بأرض 
5-5 عرض له تفيل بن حبيب الأثعمى فى قبيلى خثعم : شبران وناهس 
ومن تبعه من قبائل العرب ٠‏ فقاتله فورمه أبرهة . 


فلدا نزل أبرهة المغمس ( بالقرب من مك ) . . . همت قريش وكنانة 


ا كه 
“وهديل 2 ومن كان بذاك الحرم بقَتَاله 6 م عرفوأ أنهم لا طاقة طم به 
نتركوا ذلك . 

أرى من هذا أن العاطفة الدينية عاد العرب لم تسكن كا بتصوره أأيعض 
فائرة ضعيفة : 

(ه) 

ادعام فى مزيرة العرب : 

على أن الذى ينبغى أن يلاحظ أن جزيرة العرب لم تكن كلما وثنية : 
د كانت النصرانية ف رسمعة وغسان » وبعض قضاعة . وكانت الوودية 
قُْ قير وببنى كنا 7 وافى الحارث ان كعب وكندة 6 وكانت اجو مية 
قْ يم : مهم زرارة 2 وحاجب أن زرارة ومنهم الأقرع بن حابس / 
كان خورهنا وكات الندةة فقون 'أخد وهامق الويرة 400 

ومن العمرب من كان ددين بال جعة؛ يقَو ل صاب لسان العرب:«والرجعة 
مذاهب قوم هن العرب قُْ الجاهلية معر وف عدم ©" . 

ول يكن القول بالجبر أو القول بالاختيار بعيدا عن اامقلية العر ببة : يقول 
عدى بن دى رأوية الاعثى : كان الأعثى قدرياً وكان عد كا قال لك : 


من هداه سبل الخير اهتدى ناعم ادال ومن شاء أضل 


)1( أن قنية : كتاب المعارف . 


وقال الأعثى ٍ 
استأثر الله الوفاء وبالعد ‏ ل وللى الملامة الرجلا 
والحق أرن جزيرة العرب ل نكن يا ينظن عادة ‏ ممنأى عن 
التفكين الدنى القوى إنكاراً وجحوداً » أو إثباتاً وتأبيداً» وسترى فما 
بعد إيضاحا لجوانب أخرى من تفكيرهم ادي عند ها نتحدث عن موقف 
القرآن منهم . 
وتزف الآن أن :نذكر آراء بض الكتاب ٠ق‏ شان العرب : تاس 
مها فما ذكرنا ْ 
(1) 
بعص الرترار على العرب : 
يقول. الجاحظ : «١‏ وذكر الله تعالى حال قريش فى بلاغة المنطق 
ورجاحة الاحلام » ومة العقول . وذكر العرب ومافها من الدهاء 
و النكراء 017 والمكر .. ومن بلاغة الآلسئة واللدد عند الخصومة فقال : 
«فإذا ذهب الخوف سلقوم بألسنة حداد ء . ثم ذكر خلاية ألسلتهم 
واستالتهم الأسماع بحسن منطقهم فقال : «وإن يقولوا آتسمع لقوفم» 
ثم قال : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنياء مع قوله : 


ف وإذا تو لس فق الآرض لفسد: فيا وباك اخروث والكي 400 


)00 التكراء : الدهاء والفطنة . )0 الببان والتديين ج 1 ص 





وقال جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية : « وقد يقبادر 
إلى الذهن أن أولئك البدوكانوا أهل جهالة ومجبة لبعدمم عن المدن 
وانقطاعهم للغزو والحرب ٠‏ وللكن يظبر نما وصل إلينا أنهم كانوا كيار 
العقول ؛ أهل ذكاء ونباهة واختبار وحتكة . وأ كثر معارفهم من ثمار 
قرانحهم » وهى تدل على صفاء أذهانهم » وصدق نظرم فى الطبيعة وأحوال 
الانسان مما لا يقل عن نظر أعظم الفلاسفة : فإن قرول زهير بن ألى سلى 
فى معلةته : « رأيت النايا خبط عشواءء إلى قوله : 

د وإن غالها تخنى على اناس تعل 97 ع لايل شيئاً عن أ-كام أكابر 
الفلاسفة» ج وص وم . 





(١)نذكر‏ هنا الابيات التىأشار إليها الكاتب ء نقلاعن كتاب المعلقات » 
ليرى القارىء بنفسه مبلغ ما وصل [أمه زهير من ععق : 
سثمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك سأم 
وأعلم مافى اليوم والآمس قبله ولكتنى عن عل مافى غدعم 
رأيت المنأيا خبط عشواء من تصب0" تمته ومن تخطىء يعمر فهرم 
ومن لم يصائع فى أمور كثيرة ‏ يضر”س بأنياب وبوطأ سم 
0006 المعروف مندونعرضه 2 إفره ومن لابتق لقثم يشتم 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قوهه يستغن عنه ويذمم 


ومن نوف لا نمم ومن مد قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم ‏ 


لدم هع د 


ويقول فضملة الشيخ عمد الخضر حسين شيخ الازهر السابق : 
: ف الشعر الجاهل ا سامية يك صادقة » ومن بره ال الذهن 
من كل ماقمل فيه 6 شذى العيجب من ذكاء مخشششه وسعة خباطم ٠‏ وأقصائهم 


النظر فى تأليف المانى م التصرف ف فئون الكلام » . 


وكا اعتمد الجاحظ على القرآرن فيا ذكرناه له من رأى سابق 
فإن الدكتور طه حسين برى أن القرآن أصدق مرآة لاحاة الجاهلية . 
« وهذه القضية 5 يقول الدكتور طه - غريبة دين تسمعبا » ولكها 
بدمهية حين تفكر فيا قليلا . فليس من اليسير أن نفهم أن الناس قد أعحروا 
بالقرآن حين تليت علهم آباته إلا أن تتكون بينهم وبينه صلة : هى هذه 
ااصلة التى توجد بين الثثر الفنى البديع وبين الذين يعجبون به حين يسمعونه 


3 ينظرون إليه ؛ وليس من البسير أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن 


ج ومن هاب أسياب المنانا يثلته 
ومن عل المدروف فى غير أهله 
ومن يعص أطراف الرٌ جاج فإنه 
ومن لم بذد عن حوضه (سلاحه 
ومن إدترب سب عدوأ صلد يه 


و مهمأ تسكن 5 أمر ىء هن خليقة 


وإن يرق أسباب السماء بسلم 
يكن ده ذماآً عليه ويندم 
يطيع العوالى ر” كسبت كل لهنم 
بهدم ومن لا يظل الناس يظل 
ومن لا يكرم نفسه لا يكرم 
وإن خاها تخق على الناس تع 


ع 
وناهضوه وجادلوا النىفيه. إلا أن يكونوا قد فهموهء ووقفوا على أسراره 
ودقائقه . . . وى لقرآن رد على الوثنين فيا كانوا يعتقدون من الوثنية ؛ 
وفيه رد على اليود » وفيه رد على التصارى ؛ وفيه رد على الصابئة 
والمجوس . وهو لا برد على موذ فاسطين » ولا على نصارى الروم وبجوس 
الفرس » وصابئة الجزيرة وحدم ٠‏ وإنما برد على فرق من الءرب كانت 
عثلهم فى البلاد العر بية نفسمأ . ولولا ذلك لما كانت له قيمة ولا خطر ء 
ولا حفل نه أحد من أوائك الذءن عارضوه وأندوه ٠‏ وضحوا فى سبيل 
تأبيده ومعارضته بالاموال والحياة... ولكن القرآن لا عثل الحياة 
الدينية وحدها وإنما مثل شيئاً آخر غيرها لا نجده فى هذا الشعر الجاهلى : 
عثل حياة عقلية قوية ؛ بمثل قدرة على الجدال والخصام أنفق القرآان 
فى جهادها حظأ عظيما ٠‏ أليس القرآن قد وصف أوائك الذين كانوا 
بحادلون بقَوة الجدال » والقدرة على الخصام » وااشدة ف الحاورة ؟ ونيم 
كانوا ادلون ويخاكمون و>اورون ؟ فى الدين وفما يتصل بالدين من هذه 
المسائل المءضلة التى ينفق الفلاسفة فيا حياتهم دون أن يوفقوا لبا : 
فى البعث » قى اللق , فى إمكان الاتصال بين الله والساس » ف المعجزة 
وها إلى :ذلك 6 

وعضى الدكتور طه حسين فى الحديث عن تصوبر الق أن لللامة العربية 
من الناحية الاقتصادية ومن ناحية اتصال العرب بيرم من الأأمم » ويتمثى 


مع الققرآن فى أن العرب لم يكونوا كلبم سنا واحدأ بلكان فهم الأعراب 


فى جفوتمم وغلظتهم وإمعانهم فى الكفر والنفاق وقلة حظهم من العاطفة 
الرقيقّة التى تحمل على الإعاردى والتدين : « الاعراب أشد كفراً ونفاقا 
وأجدن آلا علا نوف ما ادل اهن 

ونعود إلى الجاحظ فى مقارنة له بين العرب فى عصرم الجاهلى وغيرمم 
من الامم وهذه المقارنة قد اعتقد قوم أنها مقارنة بين العرب كجنس 
وأ :تن الغرف اق ماضهم وحاضرثم ومستةبل,م » و بينغيرثم؛ ولكن ذلك 
خطأ واضح فالجاحظ يقارن بين العرب فى طور من أطوارمم هو الطواق 
الجاهلل طسب وبين غير » ولذلك لم يتحدث ف هذه المقارنة عن الدين, 
أو فلسفة الكندى وهر عرب صمم أو فاسفة المعتزلة فد كانو! منها على 
حظ وافر. ول يتحدث عن تشريع أن حنيفة أو الشافى وقدكان فى ذلك 


د لو أراذة 5 ميدان من حصي الميادين َأ بيد رأه : 


بقول الجاحظ : ١‏ إن الند هم معان مدونة » وكتب جلدة , لاتضاف 
إلى دجل مءروف » ولا إلى عالم موصوف ٠‏ وإنما فى كتب متوارثة 
وآداب على وجه الدهر سائرة مذكورة . ولليونان فاسفة ومنطق » واسكن 
صاحب المنطق نفسه يَكىء اللسان ولا موصوف بالبيان ؛ وفىالفرس 
خطباء » إلا أن كل كلام للفرس وكل معنى للعجم فإنما هو عن طول فكرة 
وعن اجتهاد وخلوة ؛ وكل شىء للعرب فَإنًا هو بديمة وارتجال وكأنه إلام؛ 


واحست هناك معاناة ولا مكابدة 6 ولا إجالة فكر ولا اعفان وإما 


هو أن يصرف وهمه إلى الكلام فتأئيه المعانى أرسالا » وتنثال عليه 
الألفاظ اقالا.. 7 

م نكل ما سبق نرى أن العرب لم يكونوا كا يظن كثير من اناس 
أهل جبل مطبق أو ضلالة شاغلة» ونا كانوا أصعاب شعر وحكة ودين , 
كان فيهم بلاغة المنطق؛ ورجاحة الأحلام:وتةالعقول:وشعور دينىقوى 
يضحون فى سيرله بأمواهم و لقفسهم . 

(07) 
اأهرس مسبت ما تعيقر : 

أما ما نريد أن ننتهى إليه م نكل ما سبق فو الرأى الذى رأه فضيلة 
المرحوم الاستاذ الآ كبر الشيخ مصطن عبد الراز ق فىكتابه تمبيد لتاريخ , 
الفاسفة الإسلامية : و وههما يكن من أمر العرب عند ظرور الدين امحمدى» | 
اليل كونا عذج اغانات الإننابة الار 1ك امن لانت المكرية الت 
تهمنا ؛ بدلعلى ذلك ماعرف منأدبانهم؛ وما روى من آثاره الآدبية0", . 

وكان العرب عند ظبور الإسلام «١‏ يتشبثون بأنواع من النظر العقلى 
يشبه أن تكون من أحاث الفاسفة العلببة لاتصالها بما وراء الطبيعة هن 
الآلوهية وقدم العالم أو حدوئه » والآرواح والملاكة والجن والبعث 
وحو ذلك 229.. 


٠١١ ص ؟١٠ (؟) ص‎ )١( 


)60) 

ل قزر بز متلوبء اررمرٌ : 

ومع ذلك فإننا نعم حق العلل أن الآ كثرية العظعى فى جزيزة العرب 
كانت من البدو الرحل الذين شغلهم البحث وراء لقمة العيش عن التفكير 
فى الدين وفها وراء الطبيعة» وليس من الطبيعىأن تتطاب هن شخص يقاءى 
فى عنف شظف الحياة أن يفكر تفكيراً يجرداً . إن اللاغلبية العظمى من 
جزيرة العرب صتراء قا<لة » وليس لساكنها استقرار ما ؛ وليس مها أمن 
مستتب , والحروب والغارات فى جبالما ووهادها لا تكاد تنقطع : فن 
الطبيعى أرن لا يكون عند هؤلاء أوقات فراغ يقضوتها فى التفكير فما 
قإواء الطيحة: 

ولكن إذا كنا لا نتخذ من عقلية الفلاح الحافى القدمين الذى قوس 
انحناؤه على الفأس ظور ه دثالا لحضارة المصريين وثقافتهم سواء كان ذلك 
فى العصر القديم أو فى العصر الحديث , وإذا كنا لانتخذ من الفرنسى الريق 
الجاهل مثالا لخضارة فرنسا وثُقافتها فإنه من غير الطبيعى أن يكون البدو 
الرحل مقياسا للثقّافة العر بية فيها قبل الإسلام. . 


القرأآن 
)01( 
وصه الذراله : 
كانت جزيرة العرب ‏ كا تحدثنا سابقاً ‏ تم بمختلف الأراء الدينية . 
كان فأ النصرانة واليودية والحتقاء, وكان فأ الزندقه 2 والدهرية: ودن 
ينكرونالبعث » ومن ينكرون إرسال الرسلءوكان فها من يقولبالرجعة, 
ومن يول بالجيرء ومن يقول بالاختيار» كان فبها توحيدوإلحاد ومؤمنون 
ومش ركون:؛ ولنكن هؤ لاء وأو لك كانوا جيعاً ينتظرون بارقة تشرق علهم 
فتيدد حيرتمم وتسم مأ نمم من جدل واختّللاف 5 
هذه الأونة قام رسول الإسلام ددعو نه ٠‏ ودعونه ل شأ - 
َ #رر ساعن "كير سيان شخضكعى وإغما هو وحّى أنزله الله عليه : 
وهى مءصو مة: لانها وحىء إنما معصو مة عن التخط ىَْ الآراء : معصومة 
عن ضلالات الأوهام » مءمصومة عن متاهاة الخيال . والقرآن وهو كتاما 
المقد س دخات كت أنانه م قصات دن لدن حكيم حمير 1 وهو كتاب 
و لا أنيه الياطل من بسن يدنه ولا من خحافه تلز يل من كي يد وأقد 
)١(‏ ممت مصادر هذا الفصل : القرآن الكريم . والكشاف 
لازخشرى . والكندى لآبى ريدة 5 


قال وول ألله فُْ وصفه كا روى عن على رض ى الله عنه : دعليم بكتاب أئله. 
قره نَ مأ لم 6 وحير ف بعد 6 وحم مأ بينم » هو الفصل انمق بالهزل ( 
من تركه دن جار قصمه ألله غ» ومن اتغى المدى غيره أضله الله ؛ 
هو حيبل الله المتين 3 والذكر ال حكيى 2 والصراط المستقيم هو الذى 
لا بزاع به الأهواء 2 ولا يشبع ممه العلماء 2 ولا اق عن كثرة الوه ث 
ولا تنقضى يخائبه ؛ هن قال به صدق » ومن حك به عدل » ومن خاصم به 
أفلم ؛ ومن دعى إليه هدَى إلى صراط مستقيم » اه . 

وقد وصل إلينا القرآن بطريق التواتر حيث لا يمكن اشك مطلقاً 
فى أنه وصل إلينا يا نزل على عمد صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقص. 
والمستشرقون نك رغم تحامل عضوم عل الإسلام د لا بجدون مطعياً 
يا من تلك الجرة قط . ولقد قال المستشرق الفر نسىالآاستاذ دعومبين . 
>ق » فى كتابه عن الإسلام : إن المنصف لا مناص له من أن يقر بأن 
القرآن الحاضر هو القرآن الذى كان يتلوه جمد صلى الله عليه وسلم . . 

(؟) 

العنت ى أو قرع ازول لانت شاد :. 

رمع استشراف تقو س العرب إلى هاد يعودثم إن اليل الوق 
فإن مبمة الرسول لم تكن سبلة ميسورة : ذلك أن النفوس إذا: ألفت 


شيئاً فترة طويلة من الزمن لم يكن من السبل انصرافها عئه .' والإلف ‏ 


لا المقل ولا المنفاق - هو الذى كارن مال دائماً عمل ا لمصادين 
خلال التاريخ . 

وكان التنافس بين الاسر فى قبيلة واحدة ء وبين القبائل الختلفة » من 
العوامل أيضاً التى دفعت اللكثيرين إلى المعارضة . 

ا الوود أن اعتزازم ينهم 00 إذا انتشر الدين الجديد . 

ورأى النصارى أن مصير دينهم » هو الآخرء الاندثار . 

وضاق تفكير طائفة كبيرة من العرب فل يروا المظمة إلا فى الثروة ؛ 
ول يكن عمد صلى الله عليه وسل ثريا فةالوا : « لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريّين عظيم 2( 

وتضامنت عوامل الشر هذه كابا الت وأرادت - طيلة مدة 
النقوق يت النضاء طلا ٌْ 


(؟) 
القبئ ارات للرعوة الل سمزمب: : 
والكن- الدعوة الإسلامية كانت تحمل فى طياتها من القيمة الذاتية 
ما يفرضباء ويكتب لها الاننشا والسيادة : 


إنمنا عتاد عن التصرانية المننشرة إذذاك نظام اقتصادى خات منه 
الآنانة « وبماطق عقلى لا بوجد فها كان مارآ حمنئد م نت كلام 


ل ا 


السيد المسيح عليه السلام . ثم هى تصحيح المسيحية نفسما اتىكانت موجودة 
إذ ذاك بحرفة »يا سترى فما بعد . 

وهى تمتاز عما كان موجوداً إذ ذاك من الهودية با فنها من بساطة » 
ونضرة ء وتنزيه لله ورسله وأنبيائه » لا يوجد ما عاثله فى العبد القدم . 
ثم هى رجوع باليهودية إلى الحق قبل أن بحرفها ذووها . 

وهى هدابة لاحنفاء إلى دين إبراهم الذى يتطلعون إايه . 

ثم ه معصومة وليست رأياً موز بالبحث أنيكون وهما من الأوهام. 

وهى بعدكل ذلك نظام كامل لاحماة الإنسانية : فا المقيدة» وفها 
التشريع ؛ وفها الأخلاق : إنها ترضى العقل وترضى الوجدان . 

):( 

وساءئل الر عوة ررم اي العرب : 

ولكن العرب قابلوها بصراع . فاتخذت الدعوة الإسلامية من أجل 
هدايتهم أحم الوسائل . 

نهتهم إلى أنه ليس من المنطق أن يكون الإلفف . وأن تكون العادة 
أو العرف ء مقياساً للحق ؛ فليس من المنطق إذا قبل لم اتبعوا ما أنزل الله 
أن يقولوا « بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء : لآنه من الجائز أن يكون 
أباومم ٠لا‏ يعقلون شيئاً ولا منتدون » وليس من المنطق أرن يدولوا 
دإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارمم مقتدون » و سخر القرآن بالذين 


بالذين حرموا عل أ نفسهم مزبة الفوم والتيصر ؛ ذال ف علوت لاذع َ 
« مل الذين حَموا التوراة ثم لم يحملوها كثل الخار يحمل أسفارا » . 


ثم أضاف الإسلام إلى ذلك تقرير المسئولية الفردية» بجنت يذلك 
كل تحاولة دن الفرد لاأقاء التمعة على الماعة 6 أو على البيكة 2 أو على الآناء 
والرؤساء: وال نوق وازرة وؤادة أخرى» وأن ليس الإنسان | لاماسعى»» 
دفن يعمل مثقّال ذرة خيراً بره» ومن يعمل مثقّال ذرة شير أ بره » . 
8 حرج فَْ وضوح وأضح بالمسكو لة 4 فم) يعاق الاراء خاصة » 
ورتب العقاب الشديد على من قلد غيره فى ضلاله وأهوائه فال تُعالى : 
0 وقال الذن كفروا ل تمن هذا القر نَ ولا بالذى بين بذنه 2« 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عمل ريم ير جنع عم ل إءعضص القول؟ 
. يقول الذين استضعفوا للذين استكبر وا :لولا أتتم لكنا ومين .سبأ:(1م) 
« وقال الذين استكير وا للذين استضعفوا : أنحن صددنا م عن الطبدى 
لعد إذ جاء؟ وبل كنم ير مين 2 م 
« وقال الذين استضعفوا لاذين استكبروا : بل مكر اللإبل والهار 
إذ تأمروننا أن نكفر بالله . ونجمل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب؛ وجعلنا الاغلال فىأعناق الذين كفروا ؛هل >زون زلا ماكانوا 
يعملون ؟, سبأ : (مم) 
(؛ التفكير الفلدنى) 


مسئول عن عمله ‏ فإنه مع ذلك ل خل الفرد من المسئو لية بالنسية لغيره : 


!ٍِ 


لدالوجم سد 


٠١‏ وإذا كان الإسلام قد قرر المسئولية الفرديةأعنى أن كل إنسان 


فالرسول بثل اجماعة الإنسانية بسَفر على سفينة أخذ بعضبم فى إفسادها؛ 
فإن أخذوا على بديه نيحا ونيجواء وإن تركوه هلك وهلكوا (". ويقول 
الله تعالى:دوائقوا فتنة لاتصيين الذين ظلدوا 6 خاصة: :و يدول فى عنف 
عنيف :ديأما الذين آمنوا قوا أنفسك وأهلكم نارا وقودها الناسوالحجارة, 
علها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤءرون» 

روى أن عمر رضىالله عنه قال حين تزلتهذه الآية : « يارسول الله 
اق أ نفسنا فكيف لا بأهليئا 55 

فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ تنبوهن عما نما ك الله عنه وتأمروهن 
مما أمرك الله فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النارء 


عل أن الرسول على الله عليه وم إصور هذا النوع من المسئولية 


)0 عن النهان بن بشير رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم قل 


,2 مدل القَائم قُْ لود ألله والواقع فها كثل قوم استههوا على سقينة فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسذابا فكان الذين فى أسفابا إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوةهم : فقالوا لو أناخرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم تؤذ من فوقنا! 
فإن تركوم وما أرادوا هلكوا جيماً وإن أخذوا على أبديزم نجوا ونوا 


جميعاً , البخارى وغيره . 


ا ل 


تصويرا جميلا فى غير ما حديث : إنه يصور الآمة فى توادها ء وتراحتهاء 
م : إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الاءضاء بالسهر والى . 

وهو يول فى روعةأخاذة: كلك راع وكلكم عسئول عن رعيته ,» 
“م يفصل هذا الإجمال ويضرب بعض الامثلة : «فالإمام راع ومسئول عن 
رعيته » والرجل فى بيته راع ومسئول عن رعيته » والزوجة راعية فى بهت 
زوجبا ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن 
رعيته فكلم راعومسئول عن رعبنةء 

إذا الأباء والاجداد ليسوا مقياس الحقيقة, وكذلك العرف والعادة. 
و سول 8 بير كن لها تاها مون انمق اك ال خرين: 


فى هذا الجو أخذ تمد صلى الله عليه وس ينشر دعوته . 


)( 


7 الرعوة الل سال مه دعوة #وهرة 


ا« 


وى دعوة فو حدة لامفر"قَة اع دعوة وح وإبراهم وموم ىوعيسى 
عليهم السلام: « شرع لم من الدين ما وصى به نوحاء والذى أوحينا إليك, 
وما وصينا به إبراهيم وهوسىوعيسى: أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه » . 
وعلام الاءتلاف والإسلام دعوة لاتجهدف [إلاإلى عبادة ألله» وعدم 


الراك به وعدم اتخاذ أرباب من دونه : 


ابوه د 


> دقل: يأهل الكتاب قعالو! إلمكلءة سواء بيننا و بيتك : ألا نعرد إلاالله.. 
ولا نشرك به شيئاء ولا بتخذ بعضنا بعضاً أرءاباً من دون الله , فإن تولوا 
قو شرنو انا دلوت + 

هذه الدعوة الاسلامية: الى ه قعوة الزشل فى قن تقزن أضوالة 
فى ناحمة العقيدة» وشمائر للعيادة »ومبادىء فى القانون؛ وقواعد الأخلاق . 


والذى رعئيئأ هنا عل الصوص هو العقمدة . 


(1) 
إلدات السسالم 
إن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل: [نما هى تناع النساس. 
برسالته , وقد اختافت وسائل هذا الاقناع واختلفت أساليبه؛ وقد بدا 
الرسول صلالله عليه وسلم كأسلافه بتقرر أنه رسولء وأنه متصلبالمماء » 
وأن الوحى ينزل عليه تياعا . 


وقد أرسله الله تعالى لحكمة سامية قد رددها القرآن فىغير ماموضع: 
هى تزكة النفوس وتطبيرها , تزكيتها وتطهيرها خلقيا » واجتماعاء مؤمسا 
ذلك عل تطبير هأ وتزكيتها دن تاحية العقيدة : « لقد هن ألله عل الأو منين. 
إذ لعث فم رسولا من أنفسهم تلو علييم ناته ويعلمبم الكتاب والمكة 
وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » آل عمران ( 156 ). 


اج ل 


«ربنا وابعث فهم رسولا منهم تلو علهم آنانتك ويعامهم الكتاب 
والحكمة ويزكهم إنك أنت العزيز الحكير » البدّرة (8؟1 ) . 

ومن اع ذلك كاز» إرشاك برعة لقالا جنا أريناتااه 
إلا رحمة لاعالمين» ولكن العرب سخروا من دعوته» وكان لابد من أن 
بفحميم بأية من آبات الله , فكانت هذه الآية هى القرأن . 

. لقد تحدام به فى عنف , ودام متدرجا بهم من أن يأتوا ثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظبيراء إلى أن يأتوا بعشر سور مثله » ثم انتهى بهم 
أخيراً إلى أن بأنوا بسورة منمئله . قال تعالى : « قل لبن اجتمعت الإنس 
والجن عل أن انوا مدل هذا القرأآن لا 0 مثله ولو كان بعضيم 
لبعض ظبي را » الإسراء (88) . 

د أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات : وادعوا 

ب استطمتم من دون الله إن كنم صادقين » هود ( ١١‏ ). 
دوإن كتتم فى ريب ما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شوداءم من دو ناته إن كنت صادقين فإن لم تفعلوا .وا نتفعلواءفاتقوا النار 
. التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » البقرة ( +7 غم) 207 . 
)١(‏ فىهذه الآءات كرر القرآن لفظ ١‏ مثل ء والاثلية لا #تص يجانب 
دون جانب وأا تعم جميع ا مناحى . والواقع أن النقاش فى أن الث رآن معجزر 


بأسلويه 4 أو عمانيه أل بقصصه 6 أ بخان عن المغييات» أو نفيرذلك - 


8ه عه 


ولمَ الثك فى أمر الرسول مع أنه لو أخبرمم أن خيلا وراء الوادى 
ستغير عليهم لصدقوه: لآنهم لم يعبدوا عليه كذبا ؟ . 


من وجوءء [ما هو نقاش لا يتمثى مع الفكرة القرآنية ااتى هى فى العائل 

قال صاحب البحر الحيط ٠:‏ والمثلية فى حسن النظم ٠‏ وبديع الوصف», 
وغرابة الأسلوب ؛ والإخبار بألغيب ما كان وما يكون. وما ا<توى عليه 
من لاس والنوي « والوعد والوعيد 6 والقصص 6 والحم والمواعظ 2 
والامثال 6 والصدىق 2 والامن من ااتتدريف والتيديل »ج اص ٠١6-٠١5:‏ 
5 ومنثأ الاءتلااف ىَْ ديل وجوه الاعاز فَْ لق رأنراجع إل اختلاف. 
درجة الاستعدادات الفطرية والاتجاهات الفسكرية لإدرا كبا ومعرقتها . 

2< » من و جد القرأآن مصدقا 1ا سن دنه من التوراة والا جيل وأخاق 

السابقين والغيبيات التى لا تحيط مما البشرية عشاء حصر وجوه الاعاز 
فها أدرك . 

ومن أظرإلى ال رآن من ناحية الافظ؛ وحسن السبكء؛ وجزالة الآساوب. 
وما له من روعه ملك على اأسامع شعو ره ووجدانه )دصر الاجاز ف ذلك. 

تع أ حال فك وق اح الك انق الا بان المكوتدان لكك 
عنها العلوم والبحوث أيا ماكانت فهو مصدق لما فى الطبيعة » والفطر : 
ه سثريهم آياتنا فى الأفاق وى أنفسهم . اتجه هذا الانجاه . . . الم 


3 عل أنه قد [يث فيوم من قيل ذلك أر بعينعاما فلم دهم بنبوة ولامر سالة: 
ذلك أن هذا | لام إعا برجع 8 مشدئة ألله كسب 7 0 لوشاء ألله مأ تلوته 
عليك ولا أدرا ك به . فقَدابئت فيكم عمر أ من قبله.أفلا تعقلون؟» يو نس(15) 

ويطلب [ليهم القرآن أن تفكروا ىُْ أفق صا خبم هذأ الذى نشأ ينهم « 
ورعرع على أ وفسدع مم 2 بل كانوأ يعروفونه كا يعرفون أبناءهم: 
بالصدق والاهانة ورجاحة العقل ٠.‏ قال ذال ١:‏ 0 إما أعظكم بواحدة : 
أنخذنهياا لله مذى وفرأادى ثم تتفكروا مأ بصاحبكم من جئة » إن هو 


إلا تذبر 5 ليه ددى عذاب شديد 600 6 5 )01 


(١)المعنى‏ : على ما ورد فى الرمخشرى ١‏ ملخصاء . 

إنما أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبم الحق وتخلصتم وف أن اوعو! 
لوجهالته خالصاً متفرقيناثنين اثنين. وواحداً واحداً , ثم 57000 
تمد صلى الله عليه وسلم » ومأاجاء به : أما الاثنان فتفكران ويءرض 
كل وا<د منهمأ #صول فكرهعلى صاحبه وينظران فيه متصادةين متناصفين 
لا ميل مما اتباع هوى ولا ينبض لها عرق عصبية حتى مجم مما الفسكر 
الصالح والنظرالصحي.م علىجادة اق وسننه . وكذاك الفرد يفكرفى نفسه 
بعدل ونصفه من غير أن يكابرها . ويعرض فكره على عقّله وذهنه 
وما استفّر عنده من عادات العّلاء ومجارى أحواهم 1 


والذى أوجبتفرقبهم مثنىوفرادى: أن الاجتاع ما شوش ال واطرس 


ول الثشك فىأمره مع أنه قد نجرد من كل مطمح دنيوى ؟ « قل ما 7 
من أجر فرولكم »إن أجرى إلا علىالقه؛ وهو على كل ثىء شهيد » سأ (0) 
وم التشكك فى أمره وهو أى لا يقرأ ولا يكتب ومن كانت حاله 
هذه لا مكنه أن يستمد مأ يقول من كتاب. قال تعالى : . وما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » إذاً لارتاب المبطلون» العنكبوت (م4) 
هذ الظروف »ء وهذه الملابسات » فضلا عن القرآن » ترشد إلى أن 


مرا ) صلى الله عليه وس ) كان صادقاً فى دعوآه . 


000 
مهار ص العرب : 


بدك أ ن العرب -- ف الممعارضة حدى لقَد وصلوا أحيا ان إلى دل 
لقد قالوا : دما لهذا الرسول يأكل الطعام وبمشى فى الاسواق ؟ فرد 


بالمرصاد وكآن داعا يشحمرم قَْ دوة 1 


ح ويمنع من الروية ومع ذلك يقّل الانصاف ويكثر الاعتساف 
وقل علءتم أن مرا صل أبله عليه وسلم مأ نه من جله؛ بل علءمتوه أرجح 
قرإشس عقفلا وأصلبم رأنا 2 وأصدةبم 1 2 وأنزههم ينا 6 ذكان مظنة 
لآن تظنوا به الخيرء وإذا فَملتم ذلك كفا أن تطالبوه بأن دم إأية . 


الام د 


الله علهم بما يقطع حجتهم: « وها أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون 
الطعام؛ ومشون فى الأسواقء وقال: «ولقدأرسلنا رسلامن قبلك, وجعلنا 
لحم أزواجاً وذرية » . ٌْ 

ول بحد اليود ولا النصارى مفراً من الاءتراف بأن الرسل السا بقين 
كانوا حقأ كذلك . 

وقال العرب: ١‏ لولا نزل عله القَرآن جملة واحدة؟ فإذا بالقرآن يعلل 
ذلك تعليلا فى غابة القوة والوضوح : ٠ه‏ كذلك : لنثبت به فؤادك 


ورتلاه ترتيلا ا 


)١(‏ وهذا أيضأمناءتر اضاتهم واقتراحاتهم الدالةعلى شراد هم عنالمق 
وتجافييم عنأتباعه ؛ قالوأ هلا 11 عليه دذعة واحدة 6 قُْ وقت وأ<د م 
أنزلت الكتب الثلائة ؟ وماله أنزل على التفاريق ؟ والقائلون قريشء وقيل 
البود 2 وهذا فضول من القول؛ وماراة بما لاطائل ده : لآ نأهر الإتجاز 
والاحتجاج به لاختاف بنزوله جلة واحدة أو مفر قا وقوله تعالى : كذلك 
لنثيت به فؤادك , جواب لم أى كذلك أنزل مفرقا : 

” والحكة فيه أن نقوى بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه ؛ لآن المتاقن 
إما يقوى قلبه على حفظ العلل شيئاً بعد شىء وجزء عقيب جزء . ولو ألقى 
عليه جملة واحدة لمعل به وتعيا حفظه . 


والرسو ل صلل ألله عليه وس فارقت حاله حال مومعى وداود وعاسى د 


)1 ل 


3 وقالوأ » لولا أزل هذا القرآن على رجل من القّر بين عظيم ؟ةفرد 

عليهم القرآن فى أسلوب لاذع : ٠‏ أمم يقسمون رحمة ربك , . 

وَأوًا أن يكو نالرسول ملكا فإذا بالقرآن يحيبهم فىهنطقصارم: 
, ولو جعائاه ملكا لجعاناه رجلا وللسئا عليم مأيلسون ١6‏ . 

ويذكر ذلك فى موضع آخر مصوراً تعلتهم فى [ نكار النبوة فيقول : 
ه وما مئع الناس أن يؤمنو إذ جاءم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً 
سمو لا قف وبرد عليهم القرأن معطلا الام بتعليل ان غير السأ اق فيآول : 
«قل : لو كان فى الأأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء 
7 وو لا ©" . 

وهذا التعايلفىغاية العمق: فإنه ينطوى على سيب من أه أسباب إرسال 
الرسل ء فالملائيكد ليسوا بطبيهةهم ف حاجة إلى دهن كيم من التاحية 
الأخلاقة 5 3 ملايكه . ويتعمدالفرآان أن يصفرم نمم د يمون مطمئئين » 
فُودّبت يذلك تو ضيح طبيعةهم الملانكة فىأذها 2 ومع ذلاك شول ١‏ لنزليا 


ح عليهم السلام حيث كان أميا لابقرأ ولا 52 وهم كانواقارئين كاتبين 
فل كن له دل من التلةن و التحفظ, فأنز 9 عليه مزجا ف عر ب سئة رو فيل 
ف ثلاث وعشرنن . وأيضا ذكان ينزل عل حسب الهوادث وجواناته 


السائاين . . » عن ال خشرى ج؟ ص ١١8‏ 


ل 4م مس 


عليبم م السماء دكا رسولا ١‏ م [نهم ملا بك ش وثم عكشون مطمئنين» 


الواقع أن مبمة الرسول الآولى ليست الأخلاق : وإنما هى معر فة أله 
والملاأ الأعلى وما وراء الطبيعة » وذلك لايتأق فى حعة لايشوما خطأ بمنطق 
عقل أو 5 نظرى» وإما يتأنى عن الله بواسطة سفرائه إلى عباده وهم 
اولوت كلقي داعو دو مر له ما لاهو لق ار 
كاحى لتر ان عنهم فى سورة البقرة : ؟م « سبحانك لا عل لنا إلا ماعلتنا » 
أما الأخلاق ذإنما فى المرتية الثائية بعد معر فة الله . 

وأرجفوا بأن تدا يستمد القرآن من شخص معين فرد عليهمالقرآن 
فى قوة : ١‏ لسان الذى يلحدون إليه أعمى. وهذأ اسان عرف مبين » . 
* .ولا اسقاس الرن مق الجدل التاق تمضو عقلة ااصببان «وقالو[: 
لن نؤمن لك حتى تفج ر لنا من الآأرض ينبوعاء أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الآانهار خلاها تفجيراً . أو تسقط السماءا زعت علينا كسفاً 
أو تأ باه والملا كه قبلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه» فيجيبهم القرآن 
فى سوولة قوية » لا ذعة ءجادة .ساخرة : « قل سبحان رفى !اهل كنت 
الآاكر ا سر لاو 

ويثور العرب حيئها يرون منطقهم ينبار فينادون :«ءا أمها الذى نزل 
عليه الذكر إنك مجنون » لو ما تأنينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ؟» 


ذاه" لله 


وبرد عليوم القرآن ينا هم ماقد خق عنم 5 نزل الملايي إلا ارق « 


وما كانوا إذأ منظرين » . 
وصور القرآن فى النهابة موقفهم الحقيق الذى لا يخرج عن أن يكون 
عنادا لا شائية فيه لطلب المق» ولا للرغبة فى الهدى فقول : ١‏ ولو فتحنا 
١‏ 
عليهم ناا من السماء فظلوا فيه دعر جون ( لقالوا إعغا سخدرت أنصار نا بل ين 
قوم مس<ور ون »ء الجر ( 5أعء»هة| ). 


«ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلءسوهى بأيديهم لقال الذين كفروا 
أن هذا إلا سعدر ميين » . 


ا( 


ولا أخذتهم المجة من جميع أقطارهم» ووأوأ أنهى أضمف من أن يَعْابوا 
بالمنطق, أعرضوا وقالوا : « قلوبنا فىأكنَّةَ مما تدعونا إليه » وفى أذاننا وقرء 
ومن بيننا وبدنك حجاب 9 فاعمل إن عاملون, فصات: ه ؟؛ فيذكرمم القرأآن 
بمو 3 الهم قبليم و بنذر هم بعذاب_كاهى سنتة مع هذا النوع من المعاندين 
«فإن أعرضوا فقل: أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد ويعود . 

دما لقد كانت خصو م4 العر -3 لآر سو ل صل الله عليه و سم عنيقة قو ك3 2 
ولقد صورها القرأآن قُْ فوتما وق عنفبا : وم ل أن يذكر ما فاهت به 
المرب م لسىء الموك : فنذكر وصفرم له الجنون» والشعر 2 وأئة ساحر 
أ وسو 2 أله لين من عظاء القريّين 2 وبأنه يأَخذ القرآن عن غيره» 
أو بأن القرآن ليس إلا سحراً أو أساطير الآولين أكتتبها فهى تملى عليه 


بكرة وأصملا : 


ذكر القرآن كل ذلك وصور الخصومة فى عنفوانما عارضاً أدلة 
الجاحد.ن 5 ذلك أن القّر نَْ هداية أنه 2( وهداته دأ نه وتعالى ىى الحق 


الذى يدف على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق . 


)40) 

وصود الل : 
لقدكان من الطبيعى بعد أن تثبت النبوة أن باق العرب كل ماجام 
فى القرآن بالقبول » ولكن القرآن لم يكن يلق القول على علاته » وإنما 
يأى بالقضية مبر هنا علها بالدليل تلوالدارل: فير ضى العّل » ويطمئن النفس » 
و سود الضدير إلى الإذعان . ودغم أن وجود الله أوضح من أن بير هن 
عليه فقد وجد فى كل الآز منة من « جحدوا الصانع المدير العالم القادر » 
وَوعنو |41 أن العالملم بزل موجودا كذلك بنفسه ء وبلا صانع ٠‏ ولميزل 
الحروان من النطفة » والتنطفة من اله.وان . كذلك كان . وكذلك 

كن أيذ| كني 
على هؤلاء فى كل زمان ومكان برد القرآن فى استفاضة وفى تنوع : 
إنه برد أولا بضروربات ذ.كرية . فيدّبت الدلالة الضرورية من الخاق على 


الخالق : ه أفى الله شك فاطر السموات والآارض ؟ . 


(1) الغرالى : المنقذ من الضلال: طبعة مكتبة الآنجاو المصرية. 


ه ومن آباته : أن خاقك من تراب , »؛ « ومن آياته خلق 
السموات والآرض» . 

ويؤكد هذا عبادىء مقّررة يءترف ما كل انسان عند ما يفكر فا 
تفشكيرا بسيطاً [لشيفق الاق أن الثىء لا يمكن أن يوجد بدون علة 
ولا مكن من جانب آخر أن يكون علة صياغة نفسه : « أم خلقوا ٠ن‏ 
غير شىء أم م الخالقون؟. . 

ولا يقتصر القرآن على ذلك بل يورد فى غير ما موضع » وفى غير 
ماسورةء ذلك الداييل الذى يقول عنه ١‏ كانت »ء إله يذ كر مع 
الا<ترام : أعنى الدليلالذى يطلق عليه أحيانا دليل العناية » وأحيانا أخرى 
دليل النظام. أو القصد أ والتد بير .أوالغائية بوهذا الدليل هو الذى يستند 
إلى مائراه فى العالم من تنأسق » وتضامن » وانسجام ؛ ودن تك بير كم ٠‏ وعنانة 
ثامة بكل صغيرة وكبيرة .وترابط لا انفصام له بين أجزاء العالم وأجزاء 
وحداته أيضا . وقد استخدم القدماء هذا الدليل: ولا بزال امحدون 
إستخد موله » ويعتبره بعضهم أوضم الآدلة على وجود اله , بل وأقواها 
وهو فى ألوقت نفسه أسبلبا بالنسبة للإدراك الانسانى 

قال الله تعالى : ه وألق فى الأرض روامى أن ميد بكم ,د الله الذى 
سخر لك البحر » ؛ « هو الذى خلق لك مافى الارض جيعاً » . 


د وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ‏ , , والله جعل لم 


ملك لد 


الآرض بساطاء . ٠‏ ألم نجعل الأرض مبادا , والجبال أوتاداً , وخلقنا م 
أذ واجاء وجعلنا نومك سباتاء وجعلنا اللبل لياسا » وجعلنا النهار معاشا , 
وبنينا فوقكم عا شدادا:بوجتلا بر انا هاخا .وار اناهن المضرات 
ماءاً نحاجا , لتخرج به حبا ونيانا ء وجنات ألفافاك» . 

وإذا تصفحت القّرآن تبينت مصداق قوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة 


الله لا عصوها.. 


وكثير من أى اله ر أن ما جمع بين دليل اللق ودليل المنابة : ٠‏ إن فى 
خلق ااسموات والارض واختلاف الليل والهار » والفلك الى تيحرى فى 
الغر ها نفع الناس ».وما الال إقامن النزامن عا ماتيا ب الاركن 
بعد موتما وبث فا من كل دابة » وتمريف الرياح والسحاب المسخر بين 


السهاء والأآرض لآءات لقوم يعقلون » . 


وتوجد آبات متتالية فىسورة الروم بجمع بين الدلاين الاق والعناية- 
ومىقوله تعالى: « مخرج الحى من الميت ويخرجالميت من الى ويحى الأرض 
بعد موتها وكذلك تخرجون , ومن آباته أن خلةكم من تراب ثم إذا نتم 
بشر تنتشرون»؛ ومن آباته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلا 
وجعل بينم مودة ورحمة إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون » ومن أنأته 
خاق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألواكم » إن فى ذلك لآبات 
للعالمين » ومن آيانه منامكم بالليل واللهار وابتغاؤكم من فضله » إن فى ذلك 


لداع" 2 


لآيات لقوم يسمءون ؛ ومن أياته يريم البرق خوفاً وطمعاً » وينزل من 
السماء ماء فيحى به الارض بعد موتما ء إن فى ذلك لايات لقوم يعقاون » 
ومن أياته أن تقوم السماء والارض طرف ثم إذا دعا م دعوة من الأارض 
إذا أن تخرجون » . 
هذه الآدلة نكاد تتضمن كل ماعداها من أدلة »قدعة كانت أو حديئة: 

رغم اختلاف أساليب التعبير؛ حسب اختلاف البيئة أوالزمن : 
سسا أنها تتضمنها فى صورتما السبلة : الآثر يدل على المؤثر . 
ح وكا ف ضورع الكلدنة قل حادت لانن لدت 
وتتضمنها فى صورتما الفلسفية القدمة : الممكن والواجب . 

4« وكسراان مورت الاليقة ا لخدكة ومو اوه ها نيا ال فرق 


الوجدان 6 أو فكرة الكال أو غير ذلك . 


. الوحدانية : والله سيحانه وتعالى واحد لا شريك له ؛ ويستدل القآرآن 
المشاهدة العادية : « لوكان فهما آله إلا الله لفسدتاء. هذه المشاهدة العادية 
تلس صورة منطقية رائمة » فلو كان هناك إله غير الله إذا « لذهب كل إله 
ما خاق ولعلا بعضرم على بعض » . 

على أن القرآن لا يكتنى بالمشاهدة وبالمنطق » وإنما برجع بالإنسان 
إلى وجدانهءويثيت الو<دة عن طريق النظام والعناية والتدبيرفيةول فىآيات 


رائعة : دقل المد لله وسلام على عباده الذن اصطنء أ لله خير أما يش ركون؟ 


ا 


أم من خلقالسموات والارض» وأنز ل لك منأأسماء ماء ذا نبتنا به حجدائق 
ذات مجة ماكان ل أن تنبتوا تجرها ؟ أإله مع الله؟ بل مم قوم يعدلون؟ 
أممن جمل الآرض قرارأء وجعل خلالها أنهاراً وجعللهارواسى؛ وجءل 
بين البحرين حاجراً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرم لا يعلدون ؟ 

أم من يجيب المضطر إذا دعاه .ويكشف السوء ٠‏ وجعلك خافاءالارض؟ 
إله مع الله؟ قايلا ما تذكرون . 

أم من بهديكم فى ظلمات البر والبحرء ومن يرسل الرباح بشراً بين يدى 
رحمته؟ أإله مع الله ؟ تعا ماله عما يشركون . أم من يبدأ الخاق ثم يعيده ؟ 
ومن يرزقكم من السماء والآارض؟ أإله مع الله كقلهاتوا برهانم إن كنتم 
صادقن». سورةالقل. وه - ع». 

العو ... 

والله سبحانه وتعالى علم : إنه عالم الغيب والشبادة ٠‏ الله يمل ما تحمل 
كلأ » ومانغيض الأرحام وماتزداد » وكلثىء عنده بمقدار. عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال » سواء منكم فق أسر اقول زفق "عون 'به وم 
هو مستخف الليل وسارب بالهار , الرعد .م ٠١‏ 

والله تعالى لايعل لاقن والناض لخبية و لكل م المستقبل أيضا : 

ه ماأصاب من «صيبة فى الارضء ولافى أنفسك إلا فى كتاب من قبل 

٠ (‏ التفكير الفلسنى ) 


عم مسد 


أن نيرأها . إن ذلك عل الله يسير , الحديد مم 

وهو يسخر تمن جعلوا لله شركاء ويسألم السؤال الإنكارى : ٠‏ وجعلوا 
لله شركاء » قل سعوثم أم شددو نه مما لا يعلم قُْ الأرضءأم بظاهر من القول؟: 
الرعد مم 

وف القرآن آبة يرى بعضهم أنما تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور : 
, وإن هر بالقول فأنه يعم المي وأخق 3 طه . 

والقرأن در شك إل 0 عليه لش مقصوراً عل ذاته كا رى اسان 
ولمس مض وا عل الذات والكليات”ما برى بعص الفلا سفة ( وللكئه عَم 
عامل لاذا كه الكا] كو رانك اك ها عل الزجه النام»: 


د يعم ما يلج فى الأرضء وما يخرج منها » وما يفزل من السماء وما يعرج 
نبا وهو الغفور الرحيم . وقال الذي نكفروا : لاتأتينا الساعة قل: بلوورف 
لتأنيدكم عالم الغيب؛ لايعزثب عنه مثقَالهُ ذرة فى السموات ولا فى الأرض 
ولا أصغر” من ذلك ولا أكبر* إلا فى كتاب مبين» سبأ م ام 

د وعنده مفائح الغيب لا يعلها إلا هو , ويعل ما فى البر والبحرء 
وما نسقط من ورقة إلا يعلبا» ولا حبة فى ظليات الارض ولارطب 
ولا بابس إلا فى كتاب ميئن . وهو الذى يتوفام بالايل » ويعل ما جرحتم 


بالبارء 9 بيعم فيه لمْقَضى أ جل ” مسحى »؛ 3 إأبه م جع 2 م ينبم ما كنتم 
تعملون » الانعام 8 ,؛ .> 


أما دليل القرآن على عل الله فهو فى غابة الوضوح وااقوة : ١‏ ألا بع 
من خاق وهو الأطيف الخبير ؟. الملك ١6‏ 


ماهر صها:, : 

الله عام » وهو مريد : وقادر 2 وحكيم غ» وهن مظاهر صفاته هذه 2( 
المتضامئة . هذا الكون ومأ حوآه من ادلم صنعيه . والقرآن سحو ث 
ف استفاضة عن مظاهر هذه الصفات تعن من السونع ل لا تكاد ذلو 
اسوارة من هذه المظاهر كلبأ 7 يعضباأ ٠.‏ 

وإليك موذجا حدثك بذلك : « الله الذى رفع السموات بغير عمد 
تروماء ثماستوى على العر ش»: وسخر الهس والقه ر كل >رى لاجل مسعى » 
يد رالارء فصل الآنات لعلم بلعَاء ربع وقئون 20 ل قوله أعيها لل 
الذن استجابوا أرهم الحسنى الرعد ؟  ١*7‏ 


)1١( 
َ العبٌ‎ 
ألله سيدأ نه وتعالى خالق ؛ وهو واحد » هر بك عالم: قادر وهو أيضا‎ 
باعث» ومسألة البعث مسألة أنحكرها قوم يطاق علهم الامام الغزالى‎ 


ه الطبيعيون » وهم قوم أنكروا البعث مع اعترافهم بالصانع . لقد اءترفوا 


بالصانع 1 واو ف ياب الطبيعة هون تسق حم لا يكن أن كن ولبد 
المصادنة 2 ولكنهم ا أن النفس تابمة لليبدن. ولذلك فى يقنانه 6 وكانت 
ننيجة ذلك أن جحدوا الآخرة. وأنكروا الجنة والنار والحساب. علىهؤ لاء 
واضرامهم « عل تلفت متهم وأساليهم: برد القران ىَْ غير مأمو ضع : 

وطبيعيو العرب لم يكن عند فىهذه المسألة منطق جدلى فاسنى» وليس 
5 من دليل سوى الإنكار والاستبعاد : « وقالوا: أإذا كنا عظاماً ورفاتاً 
لاس لوي لها جديداً؟ء . الإسراء و ١‏ قال من يحى العظام 
وهى رعم ؟2» نس إو/ا . 

والقرآن يرد عليهم بتذكيرم بمظاهر قدرة انه السائدة فى السكون؛ وبأنه 
ليس من العدالة الإلهية أن يترك الإنسان سدى فلا يحازى على ما قدم : 
ه أيحسب الانسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من منى بنى ؟ ثم كان علقة 
نفاق فسوى » لعل منه الزوجين الذكر واللاثى » أليس ذلك بقادر على 
أن حى الموق؟» القيامة >م . وف القرآن كثير مر الآات ترد علهم 
مسه ةده الى مظاهر قدرة ألله وعدالته ا 

وفيه آنات متتالية فى آخر سورة يس تحدئت:عن رأى منكرى 
المعث» 9 ارردت علوم ردودا متنوعة مختلفة واضحة قو نة . وحن نذاكر 
هذه الآبات » ونذكر تفسير الكندى لما نقلا عن كتاب الكندى 
الاستاذ أن رددة : 


د قال من يحى العظام وهى رميم ؟ قل حيها الذى أنشأها أول مرة 
وهو بكل خاق علي » الذىجعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فإذا أنتم منه 
توقدون , أوليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن خاق 
مثلبم؟ بلى؛ وهو الاق العلب إننا أمرة اذا أراد شنا أن شرل له كن 
فيكون , فسبحان الذى بيده اك : يرو اما حون 

ويقول الاستاذ أنو ريدة عن تفسير الكندى هذه الآنات : إن « فيه 
ببرز فياسوفنا الأصول النظرية الى تتضمنها هذه الآلات مرن. جهة , 
ويستخرج النتائج التى تلزم عنها من جهة أخرى » وهى : 

و وجودالثىء من جديد , يعد كونه وتحلله السابقين » ممكن , 
بدليل مشاهدة وجوده بالفءل مرة » لا سيا أن جمع المتفرق أسبل من 
إبحاده وإبداعه عن عدم » وإن كان لا بوجد بالنسبة لله ثىء هو أسبل 
وثىء هو أصعب - هذا الدليل موجود ف الآبات فى كلمات قآيلة : 
«قل حبيها الذى أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق عليم» 

؟ ظرور الثىء من نقيضه كظربور النار من الشجر اللاخضرء ممكن. 
وواقع نحت الحس . وإذا مكن أن تدب الحياة فى الجسد المتحال الحامد 
مرة أخرى ء وذلك أيضاً على أساس البدأ الا كبر وهو أن الثىء يمكن 
أن يوجد من العدم المطلق بفعل المبدع الحق ‏ هذا الدليل موجود 


فى آبة : ه الذى جعل لك من الشجر الاخضر ناراً , فإذا أنتم منه توقدون» 


وقد انتفع ه الأشعرى فى إثبات [مكان البعث . 

م خلق الإنسان أو إحيازه بعد الموت أيسر من خاق العال الآ كبر 
بعد أن ل يكن » وهذا هو مضمون آية . « أو ليس الذى خاق السموات 
والارض بقادر على أن يخلق مثليم !؟ بلى وهو الخلاق العليم » . 

ع الخلق , والفعل مطلقاً مهما عظر الخلوق , لا يحتاج من جانب' 
الله المبدع لا إلى مادة ولا إلى زمان ‏ خلافا: لفعل البشر الذى لا م 
إلافى زمان» ويحتاج إلى مادة تتكون موضوع الفعل ؛ وهذا هو معنى أية : 
د إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن ! فيكون » . 

وهذه الآبة» فى رأىالكندى . إجاءة عما فىقاوبالكفار من الدكير 
بسبب ظنهم أن الفعل الإلهى المتجلى فى خلق العالم الكبير يحتاج إلى زمان 
يناسب عظمته, قياساً منهم لفعل الله على فمل البشر ء للآن فمل البشر ماهو 
أعظ يحتاج إلى مدة زمانية أطول . خاءت الآية حاسمة فى بان نوع الفعل 
الإلهى وأنه إبداع بالإرادة الخالقة والقدرة المطلقة » لا يحتاج إلى مادة 
ولا إلى اعتداد زماق . 

دفأى بشر ‏ كا يقول الكندى - يقدر بفاسفة البشر أن جمع . 
فى قولٍ بقدر دروف هذه الآنات »ما جمع الله ؛ جل وتعالى إلى رسوله 
صلى الله عليه وس فها من إيضاح أن العظام تحى بعد أن آصيرر مما ». 


وَأت قدرنه خاق مدل السموات والارض : وَأنَ الذثىء وق دن تفده 4 


0 إيىا_ 


كات عن ذلك الالسن المنطقية المتحايلة, وقفصرت عن مدله نهانات الشر 5 


وحجبيت عنه العقول الججّزئمة |1( 


على أننا لا :ترك موضوع البعث دون أن نوجه ذهن القارىء إلى هذا 
التنظير البديع الذى ذكره القرآن الكريم بين الآرض الموات النى بحييها 
الله فتنبت من كل زوج بهيج » والمظام والرفات الى يحيما الله ويصورها 
فيحسن تصويرها , ديا أنها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقنا م من تراب ثم من نطفةء ثم من علقة » ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلّة لنبين لكم » ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم نخرجكم 
طفلاء ثم لتبنغوا أشدم ؛ ومنكم من يتوفى؛ ومنكم من برد إلى أرذل العمر: 
لى لا يعلى من بعد عل شيئاً ؛ وترى الارض هامدة » فإذا أنرانا علببا الماء 
اهتزت » وربتء وأنبنت من كل زوج بميج . ذلك أن اذهو ا طن واه 
يحى الموقء وأنه على كل ثشىء قدير » وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله 


يبعث من ف القبور » الحج ه - ٠‏ 


مشاشر الشيامء, ٠‏ 


ونسيق البعث ولعميه أمو رتحدث عنا القرآن فى كثير من الآءات ووصفبا 


فى روءة أخاذة : إنها تصف يوم القيامة» وتتحدث عن الحساب والميزان 


)١(‏ دسائل الكندى ص /اه - ممه 


وتصف حالة المؤمنين والكافرين: وتصورالنار فى صورتما البشعة الكربة ؛ 
والجنة فى روحها وركانها وصورها ورياضها الفيحاء » وسكت من كل 
ذلك بآءات من آخر سورة الزمر : 

«دوما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والشموات مطوبات بيميئه »سبحانه وتءالى عما يشر كو ن . ونفخ فى الصور 
فصءق من فالسعوات ومن فى الآرض إلامن شاء الله .ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون . وأشرقت الآرض بنور ربماء ووضع الكتاب ؛ 
وجىء بالنبيين والشبداء » وقضى بينهم باحق وم لا يظلدون . ووفسيت كل 
فسن تناعلع )وهو أعل با يفعلون . 

وسيق الذين كفروا إلى جبنم زمراً » حت إذا جاءوها فتحت أبوابا , 
وقال لهمخز نما : 0 بأندكم رسل منكم يتلون عايكم آبات ربعم » وينذروام 
لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى . والكن<قدّت كلة العذاب على الكافرين . 
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فها ء فبئس مثوى المتكيرين . وسيق 
الذين اتقوا رمم إلى الجئة زمراً » حتى إذا جاءوها » وفتحت أبواهاء 
وقال لهم خزتها : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا المد لله 
الذى صدقنا وعده ‏ وأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء » فنعم 
أجر العاملين . وترى الملائكة حافين من<ول العرش يسبحون تحمد رجم » 
وقضى بينهم بالحق » وقيل امد لله رب الءالمين . 


م 


الثر الم وءءئؤرات العرب : 


إن ما قدمناه سابقاً لم يكن إلا مناح موجزة من الءقيدة الإسلامية, 
لم تستوعبها . فتحن لم تتتبع القرآ ن آبة آبة» أو سورة سورة؛ لنصل من 
ذلك إلى إعطاء فكرة تامة عن العقيدة الإسلامية . 

على أن إإضاح هذه العقيدة يستلزم حتها توضيح موةف القرآن ما كان 
منتشراً فى جويرة العرب من معتقدات . لقد قلنا سابقاً: إن جريرة العرب 
كانت ملأى بمختلف العقائد ,» سواء ما استند منها إلى الخيال والوثم » 
أو ما استند منها فى أساسه إلى كتان سماوى . والقرآن يتحدث عن هؤلاء 
وأو لانك ويناقشهم ويحادهم ليقو دهم قى النهاية إلى الطريق المستقيم . 

وإذا كان القرآن قد تحدث عن هذه المعتقدات : فلم يكن ذلك لانبا 
فى جزيرة العرب خسب » وإنا كان ذلك لآانها أماط من معتقدات 
منتشرة فى جزيرة العرب وفى غارجها , وكان هدفه من ذلك طبعاً تخايص 
فكرة الألوهية ع نكل ما يشوما من خطأ ووم وضلال . 
تحدث القرآن عر معبودات لا تتصف بصفة الحياة كالاصنام 
والكواكي » وف قصة سيأ ذكر لعيادة اعمس ؛ وف قصة إبراهيم ذكر 
لهذين النوعين وفها ما يبطلبما . 


أمافما بتعلق بالكواكب: فإنه من البين أن الإله لايطرأ عليه المغيب » 
إذ الله منزه عن ذلك : 

د فلما جن عليه اللإل رأى كوكياً قال هذا ربى . فلما أفل قال لا أحب 
الافلين . فليا رأى القمر بازغاً قال هذا رن » ذلا أفل قال اننم مدن رف 
لا كونن منالقوم الضالين. فلما رأىالشمس بازغة قال هذا رلى هذا أ كبر. 
فليا أفات قال با قوم إفى برىء ما تشركون ء الانعام ا 95 : 

بيد أن عبادة الأصئام كانت متغلذلة فى جزيرة العرب إلى درجة هى 
من القوة حيث اقتضت القرآن أن يتفئن فى الرد علهاء واختلفت أمساليب 
رده بين الجد الصارم » والسخرية اللاذعة » والتهكم المرير : 

د واتل علهم نبأ إبراهيم إذقال لآبسه وقومه : ما تعيدون ؟ الوا نمبد 
أصناما فنظل ذا عاكفين . قال: هل يسمعو نم إذ تدعون ؟ أو ينفعو نم 
أو يضرون ؟» سورة الشعراء ود - من 

أما الساوب المنطق الساخر المي : فأنه يتمثل فى الآبات التالية : 
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكذا به عالمان . إذ قال لابيه وقومه: 
ما هذه القائيل الى أنتم لحا عاكفون ؟ . قالوا وجدنا آباءنا لا عايدين . 
قال لقد كنتم أنتم وآناؤم فى ضلال مبين . قالوا : أجئتنا بالمق أم أنت من 
اللاعبين ؟. قال : بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن وأناعلى 
ذلك من الشاهدين . وتالته لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . 


هيو 07 


عابم جذاذا إلا كبير اهم لعلبم إليه برجعون . قالوا: من فعل هذا بألهتنا ؟ 
إنه ان الظالمين . قالوا :سممنا فتى يذكرهم يقاللهإبراهي » قالوا : فأتوا به على 
أعين اناس لعلهم يشهدون . قالوا: أأنت فعلت هذا بآهتنا با [براهي ؟ قال: 
إلفعله كبيرهم هذا فاسألوم إنكانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: 
39 نتم الظالمون . ثم نكسوا على رءوسهم لقد عليت ما هؤلاء ينطقون . 
قال :أفتعبدون من دون الله مالايتفعكم شيئاً ولايض رع ؟أفل؟ وماتعبدون 
من دون اله أذلا تمقلون ؟. . الانبياء ره 7+ 

أماتجل بنى اسراثيل : فقدكان «له خوارء »ثم إنه ولابرجع إليهمقولاء 
ولا علك لم ا ولا هذا موه م بنك ير 

وم يقتصر القرآن - فى تصحيح فكرة الألوهية فى العالم - على الرد 
على عبدة الاصنام أوالكواكبء إذ كان هناك عبدة فرعون؛ وعيدةالجن, 
وعبدة الملا كه ؛ وقد ذ كر القَرأن كل هو لاء. وثم جبعاً ا علوم ماينطرق 
على الذى حاج إبراهيم فى ربه . فليس فى استطاعتهم أن يغيروا بجرى سير 
الكواكب الذى رمه الله لها منذ أن وُجده العالم : ه ألم ثر إلى الذى حاج 
ابراهم فى ريه أن 1 تاه الله الملك ؟إذ قال إبراهيم.: رفى الذى يحى ويميت» 
قال: أنا أحى وأميت » قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت 
مما منالمغربء قبت الذى كفرء والله لاهدى القوم الظا اين »»البقرة /ه” . 


وأيس قُْ استطاعتهم 2« جسموين 3 2 : 


منه؛ ضءف الطالب والمطلون » الح (7). 

فاذا كانوا قل عروا عن أذ بغيرواأ سئة واحدة من سكن يله الكونة 3 
وعّوزروأ عن أن خلقوا ذيانة ظ بل لعجزون عن أن ستئةدوآأ منها م|أاستليته 
منهم 8 إذا كانوا قل عروا عن ذلك فلسوا بأطة 3 من خصا نص الإله 


المقدر م العأ مة الغا ملة : 


المسى: : 


على أن الصراع القوى : إنما كان بين الإسلام من جانب» والمسبحية 
والهوديةمن جااب آخر : فقّد كان البود يعتزون بالتوراة» ويعترون 
بإبراهم وموسى» وينظرون إلى كل من عدام نظرة احتقار » يسرونا 
أحيانا » ويعلنونها حينها تواتيهم الظروف . 

وكان المبحيون يعتزون بالابجيل, وإعدزول لعدسى وموسىوإبراهيم: 
وينظرون [كى غيرم نظرتهم إلى القطيع الضال يتطلب راعيا يقوده 
إلى الحظيرة . 

وقد زاد اعتزازمم بأديانهم حينما اعترف القرأن بمومى وعيسى , 
واعترف عا أنزل الله عليهما من توراة وانجيل . 

وحقاً لقد كان موقف القرآن كرما بالنسبة إلى المسيحيين » أنظر [أيه 


فى سموه إذ يقول : « إذ قالت الملاكة : با مريم إن الله يبشرك بكلمة منه 
اسمه: المسيح عيسى بن مر » وجيها فى الدنيا والآخرة» ومن المقربين . 
وبكل الناس ن المبد وكبلا ومن الصالمين . قالت : رب أفى يكون لى ولد 
ول عسسنى بشر ؟ قال: كذلك الله يخلق ,ما بشاء » إذا قضى أمرا فإنما يقول 
له كن فكون . ويعله الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . و 3سولا 
العف اا ا قد جتتك بأية من ر بكم | أنى أخلق لك من الطين كبيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . وأبرىء الاك,ه والبرص وأحى 
الموق باذن الله وأنتم عاتأ كلو ن ومائّد خرون فى بيوتك » إن فى ذلك 
لآية لم إن كنم مؤمنين» أل عمران هع - وع . 

وبينما يرى اليبود مريم بأبشع النتقائص لبا بدون زواج إذا بالق رآن 
يقول : ٠‏ يامريم إن الله اصطفاك , وطهرك , واصطفاك على نساء العامين» 
آل عبران (45) . 

ولكن القرآن لا يعرف امجاملة فى الحق » وقدعاً قال أرسطو كاءته 
المشبورة : « أحب أفلاطون وأحب الحق وأوثر الحق على أفلاطون » . 

وإذا كان القرآن يءترف بأن أقرب الناس مودة إلى المؤمنين :هم الذين 
قالوا: إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبر ون 
فإنه لا يجامل فى بيان الحق وبوضيح الجادة وتصحيح فكرة الآلوهية 


الى حرفها التصارى لعل عيسى . 


لقد أرسل الله عيسى برسالته إلى بنى إسرائثيل ؛» خرفها من بعده الذين 


انتسبوا إليه أفظع تحريف » وشوهوها أبشع تشويه؛ وأبعدو | فى ااضلال: 
فزعموا تارة أن المسسيح هواش فوع ١‏ أن المسيم ابن الله » وزعموا أن 
اللهثالث ثلاثة . بل لقد ألهوا ميم !؛ وكل هذا ضلال تتنزه عنه الرسالة 
الإلهية . وقد رد علهم القرآن من طريق المنطق تارة » ومن طريق كتمهم 
وما جادفها أخرى ٠‏ وق كنا الحاتين: كان أسلوية: قواً .عنيفا كانه 
الصواعق تنزل على افتراثمهم فتحطمه تحطم| : 

د وقالوا: اتخذ الرحمن ولداً !! : لقد جثتم شبئاً 51 11 كاه السحورات 
يتفطرن منه » وتنشق,الأارض ؛ وتخر الجبال هد"ا؛ : أن دعوا لأرحمن 
ولدأء وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً . إن كل مر:. ف السموات 
والأرض إلا آق الرحمن عبدأً » . سورة مريم م - مره 

ورد القرآن وعلى غيرم فى هذا متخذاً أساس الرد عقيدة من 
عقائدمم : إنهم يعتقدون أن ليس لله تعالى زوجة » فيةول القرآن : « بدبع 
السموات والأرض أف يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق كل ثىء 
وهو بكل ثىء علم؟, 2١‏ سورة الأنعام ٠١١‏ 


)١(‏ يول صاحب اابحر احيط فى تفسير هذه الآنة : هكف يكون 
له ولد وهذه حاله : أى أن الولد إنما يكون من الزوجة وهو لازوجة له 
فلا ولد له. وفه [بطال الولد من ثلامة أو جه )أحدهها :أن مبتدعالسموات 


ثم إن التصارى أَلتَهُوا المسيح وأمه علهما السلام » وأخذ القرآن 
برد علهم فى هذا بمختاف الردود : 

د وإذ قال الله :باعيمى بن مر أأنت قلت للناس :اتضذونى وأى إطين 
من دو نالله؟ قال: سبحا نك! مايكو نلىأن أقول: مال سلى >ق » إن كنت 
قلته فقد علءته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك , إنك أنت علام 
الغيوب ؛ ماقلت لهم إلا ما أمرتى به : أن اعبدوا الله رف ورب ؛ وكنت 
علهم شبيدا ما دمت فيهم ٠‏ فلا توفيةنى كنت أنت الرقيب عايهم » وأنت 
على كل شىء شهيد . إن تعذم فإنهم عبادك ٠‏ وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العريز الحسكيم » سورة المائدة ١١و‏ 07(( 

« لقد كفر الذين قالوا: إالله هوالمسيح بن مريم ؛ قل:فن علك من الله 


ما إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم وأمه ودرل ل فى الأرض جميعاً ؟ 


ب والارض » وهى أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة لآن 
الولادة من صفات الأجسام , وخترع الأجسام لايكونجمسما حتى يكون 
والدأ . والثانى : أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد: 
وهو تعالى متعال عن مجانس » فل إصح أن تكون له صاحبة » فلم تصح 
الولادة . والثالث : أن ما من ثىء إلا وهو خالقه والعالى.ه » ومن كان 
هذه الصفة كان غنياً عن كل ثىء » والولد [نما يطلبه الحتاج إليه اهء . 


النهر الماد من البحر ج » ص ).و١‏ 


سد ءلم لد 


ولله ملك السموات والارض وما بينهما » يخلق ما يشاء » والله على كل 
شىء قددر» سورة المائدة ٠١١‏ 
لق كلو ايو وار زمااش دمن المياه ضرم زوفل الت 

با بنى إسراثئيل اعبدوا الله رنى وربم ٠‏ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجئة ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار . لقّد كفر الذين قالوا: 
إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا إله واحدء سورة المائدة «سام7 

وينبه القرآن المسيحيين إلى أن المسيح وأمه «كانا يأكلان الطعام 7 
ومن البين أن الذى يأكل الطعام » فيتحول فى جمسه دما ولخا وعظاماً. 
وينضح عرقاء ويخرج فضلة, لو بقيت فى الجسم للاضرته . . . من الواضح 
أن كائناً من هذا القط لا يمكن أن يكون إلا بشراً .خاضعاً لكل قوانين 
البشرية التى لا تؤدى إلى نقص فى مرتبته كرسول . 

لقد كان لملاد المسيح دون أب أثر قوى فى زبغ كثير من النصارى 
وكثير من البود : لقد غلا التصارى فقالوا : إنه ابن الله؛ وأسرف الهود 
فى عنادم فرموأ أمه المطبرة بالفجور . على هو لاء وأولئك برد القرآن 
فى بساطة ووضوح بأن : « مل عيسى عند الله كثل آدم: خلقه من تراب 
ثم قال له : كن فيكون » . 

والهود والنصارى يعترفون بأن 1 57 خلقه الله دون أب وأم» فأمره 


)0( سورة المائدة هنو 


عد إاوح 


إذأ أعب وأعردف من هو عنسى )2 فا كان لم أن يغلوا قْ ا غيرالاق» 
أو سرفوا ف الانتقاص من أمه َ 


الوربود 8 

وإذا كان المسيح.ون م قرت الئاس مودة لأمسلدين» فإن أشد الناس 
عداوة للمسلدين مم اليود » ومثلبم فى ذلك مثل الذين أشركوا ؛ هكذا 
إصاهرم القر أ :و إس ةفض فُْ الجدل معرم اسشفاكة تتناسب مع تار هم 
الطويل , وعنادمم اأشديد 5 ومكرم.الخبيث : ولقد كان الصراع قوياً عنيفاً 
بس الا لام والبودية: كان صراعا بالمنطق واليرهان» وكانصراعا بالسيف 
والرماح » ولا يمنينا هنا التحدث عن السيف والرحح وإئما نتحدث عن 

ولقد ء*ص القرآن آل عيران من ببى [إسراثيل اسدورة دن أ كير 
سوره: هى سورة]لعمران: سماهاأ بأسعرم . وسورة المائدة. وهىه نأ كبر 
سوزالئران أيضأء تكاد ون مقصورة علوم . وق القرآن سورة «اوسدف 
وسورة إبرأهم؛ وسورة مرنم؛ وسورة الأتسياءء وكلبا ملآى بالحديث عن 
ف إسراثيل» أماسورة الاءعراف فإنها تروى قصة فوم مع فرعون ومع 
السحرة المصر بين ؛ ولتحدث عن إخراج نى إسر اكل من مصر » ومناجاة 
موسى أربه وادة الالواح 2 وتذا'و راف بنى [سرائيل» واعخاذم العجل 
مسواد] وغير ذلك من شوم : 


١ (‏ التفكير الفلسنى ) 


عل أن التران لا قتض ساق الكذيفة هزر ى ابرائل بعل هذه 
السور الى ذكرناها . وإنما تخال الحديث عن بنى إسرائل كيرا 
فق السو 

من ذلك نرى مبلغ الاهمية التى وجا القرانف إلى بنى إسرائيل 
لإرشادمم إلى الجادة . ولقد صور القرآن فى أحاديثه هذه أخلاتبم 
فى وضوح ؛ وكان فى ذلك كطبيب يشخص المرض تشخصاً دقيقاً حتى 
فيال لطع 1 .ولك اروف لقي لو امن موعي نكا نه مزل 
«رب [إف لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق يننا وبين القوم الفاسقين » » 
كانوا عصيين عل الءلاج » حتى لقدأيأسوا داود وعيسى - علهما السلام 
فلعناتم : « لعن الذين كفروا من بى إسرائيل على السان داود وعيسى 
ابن مس جم » ذلك بماعصواوكانوا يعتدون » كانوا لايتتناهون عن مثكر فعلوه, 
لبنس ماكانوا يفعلون » سورة المائدة م047 . ولقد وصل حم الآمر 
إلى أن كانوا يقتلون أنبياءمم بغير <ق . 

بيد أن هذه الناحية الأخلاققية ليست من أهدافنا الأولى فى هذا 
الكتاب »و سم القرآن خير”* هاد لمعرنتا : والذى يمنيئا دنا إئا هو 
عقيدة الهود . والقرآن يذكر أنهم اتخذوا العجل معبوداً » وأنهم قالوا : 
«وعزير بن الله » » وأنكروا رسالة مد وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ . 


وقل تحدثنا عن رد القرأن عل هذه الامور فما سبق 3 


كر بر ذكارة ال لربية : 

وإذ بدد القرآن كل شية حلقت فى مسماء فكرة الألوهية» وثنية 
كانت تلك الفكرة أو كتابة » فإنه خص فكرة الآلوهية إسورة وأضحة » 
جلية » سبلة » موجزة ء سماها : سورة الإخلاص : لتخليصها تلك الفكرة. 
من شوائب كل باطل وضلال : 

د بسم الله الرحمن الرحيم . قل : هو الله أحد » الله الصمد ءلم يلد » 
ول بولدء ول يكن له كفواً أحد, . 

ولقد ورد فى اير : أنها تعدل ثلث القرآن ١‏ للآن من عرف معناها 
خق المفراقة وأدرك:ها أشاوت [لنه إذراك ضاعن الطيرة المستتيرة 
م يكن بقية ما جاء فى التوحيد والتنزيه عنده إلا تفصيلا لما عم 00 
اا 0 

فى هذه السورة بوصف الله بأنه د أحد» » وكلءة أحد أبلغ ف الدلالة 
على الوحدة من كلية « واحد .ءفأ<دءةاللّه لا تركيب فا بوجه من الوجوه . 
إنها ليست كواحدية الإنسان الذى ,تركب من أعضاء ووحدات . وى 
هذه الآبة تحديد فكرة الاسلام فى مقابل فكرة التعدد على أى وضع 
كانت و ١‏ لقّد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » » إنها تن التثليث 
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وق التركب ء إنما رد على التصارى؛ وعلى در العرب وى رد على 
مشدمبة الاسلام فم لعل . 


و د ألله الضمد > فاليه ير جع الآمر كله 6 وهو وإرت كان قل سملب 
الآسباب.وأجرىستته على أوضاع حددة؛ وطلب إلينا أن نتخذالاس.ابء 
فإنه 0 ذلك لمر جع الاول واللاخييز لكل ما بجرى قْ هذا العام دن 
شكُون 1 ذاذا مأ توجهت الآامال إلى ما سوآه ققد ضات واخرفت 0 وأقد 
ضلت بسبب ذلك النصارى والمود فقد ,اتخذوا أحبارم ورهبانهم أراباً من 
دون أله . وق هذه الآنة اصورة 25 توواجيه وهدابة لكل دن كآن 


يعاق أماله على غير الله . 


دل يلد ول يولدء ( ينزه الله عن أن يلد أحداً. ويشير إلى فساد رأى 
القائلين بأن لهابناً أو بنات» وم مشركو العرب واطند والاصارى وغيرثم » 
ويبين لهم أن الإبنية تستلزم الولادة » والتعبير بالانثاق ونحوه لا يغير 
المعنى » والولادة إنما تكون من الى الذى له مزاج » وماله مزاج فهو 
رركت وتعاقة ل خلال :وشاع :وهو جل أشنا ب توه عق ذلك دواقر لكا: 
لم يواد ؛ يصرح ببطلان مابزعمه بعض أرباب الأآديان من أن ابنا لله يكون 
إلاء ويعيد عيادة الإله؛ ويقصد فما يقصد فيه الإله . بل لا يستحى الغالون 
مهم أن يعبروا عن والدته ب 1 أم الله القادرة » ذإن المولود حادث 


ولا يكون إلا بمراج ظ وهو لا إسلم من عاقبة الفتاء . ودعوى أنه ارك 


هلمم/ى د 


مع أبيه مما لا كن تعقله » ولا تغير مم حقيقة الآمر شيئاً . 

فإذا أراد أحد من هؤلاء أن يدعى التنزيه فا عليه إلا أن يقلع عن 
هذه الالفاظ والنسب ويقول : كا نقول : الله أحد » الله الصمد ء لم يلد ء 
ولم.يولدء ( ول يكن له كفواً أحد ) . .. وهونق لا يعتقده بعض المبطلين 
من أن لله ندا فى أفعاله يماكسه فى أعماله على نحو ما يعتقد بعض الوثنيين 
فى الشيطان مثلا . فقّد ننى >ذه السورة جميع أنو اع الإشراك وقرر جميع 


اعد ل التوحيد والتنزيه ) (3© , 


)1( 

الهرآنه و أمثر” العرب : 
فى هذه الفترة من صدر الاسلام فترة حياة الرسول - كان 
القرآن وكان الرسول فى أحاديثه يلبيان حاجات الآمة ‏ اعتقادية كانت 
أو تشريعية أو خلقية » وكانت الاسئلة #ترى موجهة إلى الرسول» فيجيب 
عنها الوحىالق رآ فى تارة؛ وتجيب عنها أحاديث الرسول تارةأخرى؛ وأسثئلة 
امجتمع إذ ذاك لم تكن تنتهى إلى حد ٠‏ وكانوا يسألون الرسول فى كل 
صغيرة وكبيرة : فقد سألوه عن الروح » وسألوه فى القدر » وسألوه عن 
الأزل؛ وسألوه عن المصير » وسألوه عن الله » وعن الابمان» والإسلام؛ 

والإحسان : والساعة . 
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وسألوه عن الخر والميسر , والمأ كل والمشرب ء والاهلة , والحيض » 
وسألوه عن كل ما كان يحول فى أذهانهم . 

وكان القرآن سجلا يصور الكثير من الاسئلة ويعطى الإجاءة عنهاء 
وهاهى آيات متتالية من سورة البقرة توضح هذه الفكرة : 

« يسألونك: ماذا ينفقون . قل: مأ نقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتائى والمسا كين , وابن السبيل , وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » 
كتب علي القتال وهو كره الم ٠‏ وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهوخير لك . 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لك والله يعم وأنتم لا تعلدون : 

يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه ء قل: قتال فيه كبير » وصد عن 
سبيل الله وكفر به » والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكير عند الله , 
والفتنة أحكبر من القتل , ولا بزالون يقاتلوكم حتى يردوم عن ديتكم 
إن استطاعواء ومن .رتدد نم عن ديئه فيمت وهو كاذر فأولئك حيطت 
أعما لهم فى الدنا والآخرة: وأوائكأحاب النار ثم فيها خالدون . إنالذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبل الله أولئك برجون رحة الله 
والله غفور رحيم . 

يسألو نك عن اختر والميسرء قل: فمهما [ثم كير و متافع لاناس وإعرها 

ارهن عا 

فسا نك: ماذا ينفقون, قل: العفوء كذللك يبينالله لك الآيات لعلكم 
تتفكرون ف الدنا والاخرة 


جح لال ب 


سان نلك عن اليتاى » قل: إصلاح لهم خيرء وإن تخا لطوم فإخوانم 
والله يعم المفسد من المصلح » ولو شاء الله لاعنتم إن الله عزيز حكيم . 
ولاتك<وا المشركاتحى ومن ؛ولآمة موْ منة خير من مشركة ولو أعيتك5,. 
ولانتكدوا المشركين حتى يو منوا ولعبد مؤهنخير من مششرك ولو أعيك » 
أوائك بدعون إلى النار » والله بدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه »و يبين أناته 
للناس لعليم يتذ كرون . 

ونال تافتعى اشردن تزه أقق ا 111 انوناق لين 
ولا تقربوهن حتى يطبرن » فإذا تطبرن فأتوهن من حدث أمرك الله , 
إن الله حب التوابين وحب المتطبرين » . 

أظن أننا بعد الذىقدمناه اسنا فىحاجة إلى الرد على الاستاذ دى بور 
فى قوله : « جاء القرآن للمسلدين بدين ء ول يحئهم بنظريات ؛ وتلةوا فيه 
أ<كاماً : ولكنهم لم يتلقوا فيه عقائد, ( . 

لقد رأينا بوضوح فيا سبق : أن القرآرب جاء المسلمين بدين , 
و بنظريات » وبأحكام » وبعقائد . 
4 ولا شك أن الإهام الرازى كان أضدق زأناء وأعءق غورا إذ شول 
معبرأ عن القيقة : ٠‏ إن الآبات الواردة فى الا-كام الشرعية أقل من 


(1) تاريخ الفلسفة فى الاسلام : ترجمة أنى ريدة ص +6 


مال أية؛ وأءا البواق فى بيان الْدتوحيد» والءوة, والرد على عبدةالآوثان؛ 
وإضكاف لخر هم 
ويقول: «٠‏ وأماحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاشتغاله بالدلائل 
على التوحيد »والنبوة »والمعاد .أظبر من أن يحتاج فيه إلى التطويل اه . 
ول يرفع الرسول إلا'وقد أكل الله دينه » وأتم نعمته على المسلمين : 
2 اليومأ كلت لم ديفم وأعمت عليم تعمى »2 ورضصيدت ل الاسلام دنأء . 
لقد أ كل الله للمسلمين الإمان » فلا يحتاجون إلى زبادة أبدأء وقد 


َه عر وجل» فلا تلقصهة أبدأ ؛ وقد رضيه فلا اسخطه 55 م 


أله لمرصسم الت ”7 
الفرق والاحزاب الدينة 
)١(‏ 

عرس الغرى, و تتمبى ادر مين : 

روى عن دضول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ٠‏ ستفترق 
أمى على ثلاث وسبعين فرقة, الناجية منهم واحدة والباقون هلد . . قيل 
ومن الناجية ؟ قال : « أهل السئة واجماعة » قل : وما السئة واجماعة ؟ قال : 
دما أنا عليه اليوم وأحكابى , . 

لقد أثار هذا الحديث تفنن كثير من مؤرخى الفرق الاسلامية » نفيل 
إلهم : أنه من انتم عليهم أن يبلذوا بالفرق الحد الذى ذك فىهذا الحذيثء 
«والشبر ستافى» المتوفى سنة لمعه ه مو١١‏ م ذكر هذا الحديث فى مستول 
كتابة ع المآل:والتدل هد ثم أخذ فى تعداد الفرق » وحصرها فى العدد 

المذكور , وكأنه قد تيقن أنه سوف لاتنشأء حقيقة فرق” بعده29 , وكأئه: 

(؟) من مصادر هذا الفصل : شرح العقائد العضدية اجلال الدواف 
وحاش.ه الإمام مد عبده . مقدمة ابن خلدون . المأل والتحل لاشو رستانى . 

(0) لقد زاد عدد الفرق عند الإمام الرازى فةال كلمءتذر : 

فإن قبل : إن هذه الطوائف التى عددتهم أكثر من ثلاث وسبعينء 
ورسول الله صل الله عليه وسلم - لم يخبر بأ كثر . فكيف ينبغى أن 
يعتقد فى ذلك 5 - 


والجواب عن هذا : أنه يجوز أن يكون مراده -صلاللهعليه وم - 


لدماوه د 


قد تين » أيضاً » أنه أحاط بكل ماكان بموج به العالم الاسلاى فى زمنه 
على سعته ‏ من أراء . وقد صن ع كثير غيره صنيعه فى<صر هذه الفرق 
وعدها بطرق تدعو نا أحياناً إلى الا بتسام » لسذاجتها : قالهابنالجوزى» 
قكتان: :واتلكسن ]بلسن »© + يعد أن كر أررض»- أضول الفرق: هن 
«الحرورية »» و«القدرية » : وه اجهمية» » وه والارجئة . « والرافضة» , 
و«الجبريةء ١:‏ وقد قال بعض أهل الل : أصل الفرق : هذه الست » وقد 
انقسمت كل فرفة منها اثنتى عشرة فرقة ؛ فصارت أثنتين وسبعين فرقةء أه. 

أقد أراذ عض أهل الع هذا » رحه الله » أن تخاص من حصر 
الفرق » فكان منه.هذا التقسيم السمل » الساذج ؛ الذى يرتكز على المساواة 
فى تقسيم كل أصل من أصول الفرق . ١‏ 


اله رقم الناء.مٌ فى ر أى كل فرقم : 

وإذا كان مؤرخو الفرق قد تعنموا فى تعدادها » فإن رجال الفرق 
أنفسهم قد داف ع كل منهم عن فرقته .* ورأى أنهاء وحدها ء هى الناجية ؛ 
ح من ذك الفرق ٠‏ الفرق الكبار. وماعدد نام نالفرق ليست من الفرق الءظ.مة. 

وأنضًا فإنه 9 أنهم يكو نون على ثلاث وسيعين ذرقة فم بز أن 
بكونوا أقل . وأما إن كانت أكثر فلا يضر ذلك . كيف ولم ذكر فى 
هذا الأنصر كثيراً من الفرق المشبورة ؟ ولوذكر ناها كلما مستةصاة لجاز 
أن يكون أضعاف ما ذكرنا . بل رما وجد فى فرقة واحدة من فرق 
الروافض - وثم الإمامية ‏ ثلاث وسبعون فرقة . 

الرازى : «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص ١/4‏ و“ 


أماما عداها فهو النار . وقد وصل بم الآمر فى تبرير رأممأن يتلقفواكل 
ما يتوهمون أنه يساعدم » ولو كان باطلا بدعو إلى السخرية » أو مجرد 
تخيل لايقام له وزن . وهاك مثالا على ذلك ذكره صاحب العمّائد العضدية: 


« قال ابن «الحطبرء امحل فى بءعض تصانيفه : قد باحئنا فى هذا الحديث 
مع الاستاذ « نصير الدين , ابن مد » الطوسى فى تعيين المراد من اأفرقة 
الناجية » فاستقر الرأى على أنه ينخى أن تكون تلك الفرقة مخالفة اسائر 
الفرق » مخا'فه كثيرة » وما هى إلا «الشيعة الإمامية, , فإنهم يخالفون غيرثم 
من جميع الفرق » ما لفة ينه » بخلاف غيرم من اأفرق » فإنهم يتقارون 
فى أكثر الأصول . 
قلت :أ كثر الشيعة يوافق المءتزلة فى أكثر الاصول . ولا خاافها 
إلا فى مسائل قليلة » أ كثرها يتعاق بالإمامة » وهى بالفروع أشبه ؛ 
بل الآليق بذلك م الاشاعرة : فإن أصوطهمالفة لأكثرأصول المذاهب, 
ولا يوافقهم فبها غيرمم :كسألة الكسب » وجواز رؤية الله تعالى ‏ مع 
نه غير جسم وتنزهه عن المكان : والجبة ؛ بل جوزوا رؤية كل 
موجود من الاعراض وغيرها , حتّى جوزوا رؤية الأصوات» والطعوم؛ 
والروائح ؛ وجوزوا رؤية أعى الصين به الأنداس ؛ واستناد الممكنات 
كابا إلى الله تعالى ابتداء » وكون صفاته لا هى عين الذات ولا غيرها , 
والفرق بين الإرادة والرضا ء إلى غير ذلك من المسائل التى شنع مخالفومم 


علهم فمأ لاك اج. 


. العقائد العضوية ص7‎ )١( 


أرأرت كيف يتمد الاختلاف » والإغراق فى الابتعاد عن 
الأخرين : أساساً للنجاة ؟ ولو اتبءنا هذا الاساس لكان الاغراق 
فى الإلحاد أساساً للنجاة » بل لكان التخريفء أو تخيلات” الجانين أ كثر 
قرباً للنجاة : لآنها أكثر ابتعاداً عن آراء الآخرين . 

الفرقة الناجية ! ! . . . إنها المءتزلة فى رأى المءتزلة . وهى الكرامية , 
فى رأى الكرامية وه المشمة فى رأى المشهة . وكل فرقة ترى أن من 
عداها فى الثار . . . 

ولكن مارأى المفكر الحديث فى هذه المشكلة الى أثارها هذا 
الحديث ؟ . من هى الفرقة الناجمة قُْ نظره ؟ ومن هى الفرق اهاي ؟رهل 
ات الفرق إل النذه امد كران ق الويف 

إذأ #رد الإسان 2 نوعأ مأ ٠‏ من عصيئه لفرقته ف هو شءدوره 

مام هذا الحديث ؟ 

ذلك ما بو ضحه حير توضيح المرحوم اأشيخ و حمّد عيذده » ف تعليقه 
على هذا الحخديث فُْ و العقائد العضدبة ©"-. ولعل ف تقل هذا ألنص 
بت يأ كله مساسمة قى إبجحاد جو من النساح بين هده الفرق الى تتطاحن 
:آأرة باللسان 4 وتارة بالسئان 1 

(؟) 

رأى الجم كر غمره ف الخريث : 

قال رحمه الله تعالى : « لابد أن نتكلم فى هذا الحديث بكلام «وجز , 
فاجمع واعل : أن هذا الحديث قد أفادنا أن يكون فى الآمة فرق متفرقة : 
وأنالناجى منهم واحدة » وقد بينها ألنى : بأنما التى على ماهو عليه وأعانه. 


وكون الآمة قد حصل فيا افتراق على فرق شُتى تباغ اعد المذ كور 
أو لانبلغه؛ ثابت» قد وقع لاحالة. وكون الناجى منهم واحدة أيضاً <ق» 
لاكلام فيه . فإن الحق واحد »هو ماكان اأنى عليه وأحكابه . فإن ماغائف 
ما كان عليه النى فهو رد . 

أماتني > از ناتهن الر ثه الاج أ الى تكوق عل ملعو عاءه 
وأصحابه .. فل يتبين إلى الآن . فإن كل طائفة من يذعن لنبينا بالرسالة 
تذهب بحجمل نفسبا على ما الثى عليه وأكابه ؛ حتى إن « ميزباقر الداماد, 
برهن على أن جميع الفرق المذكورة فى الحديث هى فرق «الشيعة ». وأن 
الناجى منهم فرقة « الإهامية » . وأما «أهل السنة . ودالمعتزلة» . وغيرثم 
امن سائر الفرق طملهم من أمة الدعوة . 

فكلا يدعى هذا الآمر ء ويقيم على ذلك أدلة : 

مثلا الفيلسوف يول : إن فيض اق تعالى داتم أزلا وأبدا . 
ويستدل على ذلك بأنه جواد لا يشويه شائبة البخل بوجه من الوجوه » 
فيستحيل أن بتخاف ففيضه , فقّد ذهب فى زعمه هذا : إلى تلانة الله تعالى » 
ووصفه بصفات الكال » وتقديسه عن سمات النقص . ويتأيد بماورد 
لاطا ديد يال كما به لدم كال جود قال 

ويقول : إن أول ما خاق اله تعالى ثىء واحد وسماه , المقّل الأول »» 
وبتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

«أول ماخلق الله العقل”» ثم قال له : أقبل ! فأقبل » وقال له : أدير ! 
فأدر . . : »الخ أو يا قال : 

ويذهب إلى أن النفوس مجردة , وأنها ليست بأجسام » ويتأيد بمثل 


1 4 
قوله تعالى ١‏ قل: الروح من أمصس رت» »؛ وريد من عالم الأاص عمايقابل عام 
الخلق فى قوله تعالى : , ألا له الخاق والام ء », وأن عالم الخلق هو عالم 
التغير والتبدل : أى الجسمانيات » وأن عال الا هو عام التقايس الذى 
يرأ عن شوائب المادنات « وعمال قوله | صل أبله عليه وسلم 5 حكابة 
عن الله : « مأ وضنك أدكن ولا سوالى « ولكن وسهوى قاب عيدى 
الموّمن , 2 وكئل قوه 0 0 عليه وس : د إن الله خاق الآرواح 
0 سات والمحق» تعالى عبن" 1 أنه ينعأ َن 
؟#رد ذاته مأ بنش عن ذاتٍ وصفة : ان ما حا قُْ النتصحوص َ إن 
ألله هو الغنى المطلق عن كل مأ سوآه 6 وعثل قوله 0١0:‏ سيحان ريك رب 
العرة عما يصفون » , وبا يدل على ذلك من كلام على بن أى طالب ١١‏ 
والصوق شول َ إن , الحق »تارك وتعالى هو حقرقة الحقا'ق « 
وذات الذوات ظ أن مائرآه من العوالم والاغار 6 فائما هو من بجليات 
وشئون وأطوار ذات الحق . فليس العام إلا عبارة عن الاعتبارات 
الأخوةة بالإضافة إن ذاتٍ واحدة 2 القائمة الذير قأما انتزاعما 2 وليس 
إلا الله واعحدده . 556 ذلك مثل وله تف ل : :8 حَى لعل الذين 
جاهدوامتم ِن26 ومدل قوله : 2 ما يكو من عورف ثلا ثة إ لاهو رابعهم 2 
)1( فال ف خطيته المشبورة بالغراء : فلأدست له صفة تنال 6 ولا سول 
يضر ب له فيه الآمثال . 
ثم قال بعد : وتءالى الذى ليس له نعت موجود») ولا وفت مخدود ٠‏ 


وله غير ذلك فى بعض أدعيته ومخاطباته لرب العزة . 
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ولا خمسة إلا هو سادسبم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معيم ». 
وثل قوله تعالى: « هوالاول؛ والآخر ء والظاهرء والباطن» » وغير ذلك 
من الآيات » وعثل 0 لو سقطت إبرة 

من السهاء على الارض لسقطت على الله , أو ما قال ٠‏ وقوله <كابة عن 
ريه : « لازال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه فإذا أحييته كنت 
سمعة الذى يسمع به ء وبصره الذى يبصر هه . . . الحديث » وغير ذلك 
من الأعاذيف .الا عاك .وق الاثان و ماازاه هذا الارايف ات 
فيه ١‏ أوقلة+ اوردق أو معه , . كل وأحد يتسب إلى واد من الخافاء 
الأربع أف بكرء وعمر ء وعثْمان؛ وعلى . على مافى الاحاديث من ضعف 
الإسناد أو غير ذلك ٍ 

وشول إن شئون ادق تبارك وتعالى لازمة لذاته » ولس بنّه 
وانقانوين تمق إل ما جافق النضن يق قو له قال كو لاله زلا هوه 
فقول« بن الا لوهة تكلية فالرها الى الله أزلاوابدل فقوت 
لازمة لذاته أزلا وأبداء وبما جاء فى اسان الشرع ما يدل على الصفات 
المستلزمة لدوام التشأنات والظبور على مابينوه فى كتبهم . 

وقول ا شول الحكي : إن «١‏ ال+ق » قد تنزل من هرتية وحدته 
بتنزل تنزهى بالاشرف فالاشرف »ء وإن التنزل الآول : هوالعقل الآول؛ 
والقل الاعلى» والمقيقة امحمدية » ويستشبد على ذلك بأحاديث وردت بكل 
ذلك . وغير ذلك . ما م عليه: إستندون فيه إلى أحاديث ( وآبات ؛ تعد 
تسديد المدعى بيراهين عقلية عند الفيلسوف والصوق » وإشراقية عند 


الصورق »ووصول علوم 9 أعلى درجات اليقين فى زعم كل » ويرون 


أنهم فى ذلك مطابقون لا كان عليه النى وأحابه . 

والمءتزلى يول : إن عذاب العاصى ونيم المطبيع واجب » وإسةند إلى 
مثل قوله تعالى : « كتب ربكم على نفسه الرحمة ...» الآية , « وكان-ةاعلينا 
ننج المؤمنين » » وه من يعمل سوء جزبه » ... إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على واقعية الوعد والوعيد . والاحاديث متضافرة على ذلك . 

وبآول : إن من الواجب أن يفعل اد ماهو الاصلح أعياده » وإستئد 
إلى مثل قوله : ٠‏ ولا يظلم ربك أحداء وبالأحاديث الدالة على أن الله 
تعالى ماأراد بعياده إلا ماهو خير هم 

ويقول : إن الله لاترى » ويستند إلى مثل قوله تعالى : ٠‏ لا تدركه 
الابصار 6 ء 

وينكر الشفاعة » ويستند إلى مدل قوله : :د لاتنفعهم شفاعة اأقشافين »2 
د ولاخلة ولاشفاعة .» « ولايجزى نفس عن نفس شنا هه إلى غبورذلاك:. 

والسنى يقول بنقيض ذلك » وبستند إلى مثل قوله : « ويغفر مادون 
ذلك من يشاءء وبقوله : له الحم »» وممثل « وجوه" يومئذ ناضرة ء إلى 
رما ناظرة ». والخحديث :ه إنم أترون دبعم ...ءالخ وال قوله : 
د إلا من أذن له الرحمن » 

ويدو ل المشول:: إن أففال المكلفين الاختيارية صادرة عنهم بما جعل 
الله فهم واستند إلى مثل قوله : ١ه‏ جزاء ما كانوا يعء.لون . » ١‏ ذاك 
ماقدمت أيديك » , ٠‏ فن يعمل مثقالذرة خيرايره » » « وماتشاءون إلاأن 
إشاء الله » ... إلى غير ذلك من الآبات الدالة على إسناد الآعمال [أهم . 
ويزعم أن أ كثر النصوص القطعية وااظنية جاءت على هذا المعنى . 


والسنى شَول : إن الأآفمال, اختيارية” واضطرارية صادرة”عن الله 
تعالى ابتداء بلا واسطة . ويستئد إلى مثل قوله : ه خلةم وما تعهلون». 
وقوله : ٠‏ ختم الله على قلوءهم وعلى معيم ». وبةوله : « هل من خااق غير 
التعني وولة اللدالا هو عاق كل قو عدب نواغين ذلك : 

وااشيمى يستدل على تفضيل «على » على سائر الصحابة مدل قوله ‏ صلى أله 
عليه وسلم ه من كنت مولاه فعلى مولاه ., والنى مولى جيع الآمة . 
و السى يستدل عمل قوله : « ماطلعت الشهس على أحد بعد التدمين أفضل 
هن أت كن أو ما قال» ... وغبر ذلك من الاحادبث الدائرة ببن الفريةين. 

وإن المجسمة يتشبدون بل قوله : ١‏ بد الله فوق يديهم » و١‏ آلر حمن 
على العمرش استوى »و١«‏ وجاء ربك» و ١‏ إلا أن انهم الله ظلل من 
الغام » . .. وغير ذلك . وفى الاحاديث : « إن الله ينزل إلى سماء الدنياء و 
« قلب | و من بين [صيعين من أصابع الرحمن » .. وغير ذلاك . 

ولا نطيل بذ كر استدلالات فرق هذه اله . وقد أو ضح كل” ماقر 
رأيدُ عليه ببراهين عقّلية » وسمعية ‏ تلطلب من كتبهم ٠‏ ., 

وليس لنا الآرن غرض بتعاق بتحقيق ماهو المق فى الواقع ؛ بل 
ذلك يأ فى الكتاب . 

وكل” ء بعد إقامة برهانه على مدعاه, يذهب فيجد ماهو عليه دطا بدا 
لا كان النى عليه و أححابه فحك بذلك . ويحكم بأن غيره ليس كذلك » 
خصوصاً طائفة الصوفية » والحكاء الإسلاميين . والاشاعرة . فإنهم 
يدةّون غاية اأتدقيق فى التطبيق على ٠١‏ كان عليه الى وأحهايه . 

وكلَ طائفة منهم متى رأت من التصوص مايخالف مااعتقدت أخذت 


(؛ )التفكير الفاسق © 


فى تأويله وإرجاعه إلى بقية النصوص الى تشبد ها . فكل” يبرهن على أنه 
الفرقة الناجية المذكورة فى الحديث » وكل” مطميّن با لديه » وينادى نداء 
لمق لما هو عليه . والوقوف على حقيقَة الحق فى ذلك يكون من فضل الله 
تعالى وتوقيقه . 

فإن للناظر أن يقول : يحوز أن تكون الفرقة الناجية الواقفة على 
ما كان عله التى. واه قد جات واتقرضك + #وأن :الاق الآن :من 
عد الاعة ا 

أو أن الفرق امرادة لصاحب الشر مه ل ته لغ الآن المدد, وأن الناجية 
إلى الآن مأوجدت وسمو جد . 

أو أن جميع هذه الفرق ناجية »حيث إن الكل مطا بق لما كان عليه النى 
وأكابه من الأصول المعلومة لنا عنهم كالالوهة:ء والنبوة , والمعاد . 
وما وقع فيه الحلاف فإنه م يكن ابعل عنهم عل القين بو 3 
اءتلاف » أن بقية الفرق ستو جد 00007 وجد منها عض لم بعل بعلم 
أو عل :كن بدع فى ألوهية عَل” مثلا كفر قة م التصيربة». 

وموجب هذا التردد أنه مامن فرقة إلا ويحدها الناظر فا معضدة” 
بكتابٍ 2 ومنة ؛ وإجماع وما يشبه ذلك ؛ والنصوص فما متمارضة من 
الاطراف . وما يسرنى ماجاء فى حديث آخر : أن الحالك مهم واحدة . 

وباخلة فتحقيق الفرقة الناجية منجهة الاعتقاد كا هو المو ضوع - على 
رأى هذه الفرق التى تدعى أن كلا منها الفرقة الناجية » وأن غير 0 
مشكل” من وجوه . 

أولا : أنا لم نعل ماكان عليه النى وأحعابه إلا أن للمالم صانعاً فى غاءة 


الال عا عن جميع التقائص » وأنه عام قادر هربد سميع إصير . 

إلى غير ذلك من الصفات الكالية » وأن المعاد دق : وأن النى صادق 
فيا أخبربه . وهذا القدر أمر اتفق عليه جميع لف الا ان رونا 
أوكناباً متعصياً . فعلى هذا ليس ال#الف لما كان عليه إلا جا<د” وجوة 
الحق »أو جاحد" كال من كالاته مع عله بأنهكال » أو مكن”ب” النى فى 
شىء مماجاء به مع عليه بأنه قد جأء به .أما من كان متصده الكال» وأأتنزيه » 
والوقوف على الحق وصنق القرآن » وعل أن ما جاء به النى فهو حق 
فهو على ما كان عليه النى وأعكابه . حذو القّد بالقد وا سد ف يه 


من ذلك فلوس ا الاجاية قَْ شىء ٠‏ وهو ظاهر . 


وأما ما افترقت فيه الطوائف من كون اأصفات عين الذات » أو غير 
الذات» أولا هذا ولاذاكء وأن الله مكن أنثرى أولامكن » وأن العالم 
حادث بالزمان وبالذات ؛ أو بالذات فقط » وأن الحسن والقبم عقليان 
أم لا : .. إلى غير ذلك من النفاصيل - فهذا شىء لم ترد فيه عن النى 
وأححابه ثىء حتى يحفظ” عنهم . وإنما مرجع هذا إلى الاستدلال . 
ولافرق بين دليل ودليل فى جواز تطرق الخال والخطأ.. 

فإن قلت : إن كلام اقه وكلام النى مؤاف من الالفاظ العر ببة 
ومدلولاا معلومة لدى أهل اللغة » جب الاخذ بحاق مدلول اللفظ 
كان ما كان قلت حينئذ ل يكن ناجيا إلا طائفة اجسمة » الظاه رون 
القائلون بوجوب الاخذ بجميع النصوص » وترك طريق الاستد لال 
57 »مع لد لا يق مافى آراء هذه الطائفة من الاختلال » مع -لوكبم 


00 0 م 


ط_يا ليس يفيد اليقين و جه . فإن لاتخاطبات مئاسيات ترد عطأ ينها 
لا نكاد عل إلا للقائل . 

ومن ثم كان التحقيق : أن الالفاظ لاتفيد اليقين بمدلولاتها لكثرة 
تطرق الاحتيال» فلا سبيل إلا إلى الاستدلال وتأويل ها يبدى إظاهره 
نقصا إلى ما يفيد الكال . وإذا صح التأويل لابرهان فى شىء صح فى بقية 
الاشياء . حيث لا فرق بين برهان وبرهان ء ولا لفظ ولفظ . 

فليس لفرقة من الفرقانجو زة لتأويل لفظ أن شدّعى أنها الناجية دون 
الأخرى مذا الحديث ءفإن الكل متفق فما عليهالننى وأحماءه , والخلاف [ِا 
جع نان الواقعما هو ؟: فصاحب البرهان الطاب لواقع هو اق ؛ 
وغيره المبطل . وليس كل عق فى قضية محقا فى أخرى » بل قد >ق فى 
أمن »وص ماق آخر. :قاذ رصم التخرب واداةالطائقة ».بل لا .يدان 
يدور الآس على الواقع حيث كان بطريق البرهان . 

وحاصل هذا الوجه : أن النى ‏ صل الله عليه وسلم -لم #ُطامع أحدا 
على دقائق معارفه فى عقام الاثلوهية وعال الربوبية » ولا على مراتب 
عرفانه » فكيف يكن التطلع إلى مثل هذا الأمر النى الذى لايملله إلا الله 
تعالى ورسوله . حيث إنه مما يتعلق بالبواطن ألى نيتنا وبينها حجاب أى 
حجاب . وإنما وصل إإينا من شرعه ‏ صلى الله عليه وسلم ها صرح 
بثبوت الإللههاب ٠‏ والنبوات » والمعاد بأقاويل مقّدسة تحتمل الحل على 
كدير من المعانى يا حملباالناظر ون كل على حسب اعتقاده . فأن السبيل ؟ . 
فابق عا عليه النجاة إلا ما به الاتفاق . وتأمل ١‏ املك تقف على غير 
ما أقول, للكن بطريق الجد والإنصاف . 


حقد ٠١١‏ حك 


! 
وداه أ: يا :أن كلفر وه تدعى | بين فم| هى عليه » والرج, ع عما هو يقين من امال 


عندم ٠‏ وإلا ازم كو: نين قا والفوضن أ نشيقن مك تلطه 
أن غيرها يحب أن يكون على ما عليه نفسها مع أنه غير تمكن ؟ . فإن كانت 
تقول : إن برهان الغير بغير يقين ! فنقول : إن الحقق الناظر يستوى لدىه 
جميع الاراء » حيث إن كلا يستند إلى البرهان» فا بق بالنسية إلى الواقع 
رأى أولى من رأى فى القبولء فإن كلا بتُشسكدّك الآخر فى يقينه . اللبم 
إلا بتتقير فيدخل تحت الح . وأيضا إن أمكن اقتلاع يقين » فقد أمكن 

اقتلاع آخر فينجر إلى سفسطة , وعدم وثوق ببرهان فلا ماجأ إلا أن 

الميع لما اتفق فما جاء فى لسان الشرع صر ا فق الأهوى ااانه هه 
فقّد صار ناجيا . أو أنه يحب ط رح جميع البراهين بين أيدى النظر وأخذ 

المقبول منها » وتزييف المنكر » بعد اتفاق الكل فى ذلك . وحيائد فد 
وقع الصلح بين الكل وذهب التحزب . وهذا سبيل حقء ولدكن لم بقع ؛ 


ومدع.ه 5 عدزبه 3 


وثالئا : كل فرقه تعتقد أهرا خاصا فى مقام الاألوهية » والنبوة , 
والمماد . فان كان كل مالم رطا , بق الواقع ف 3 فبو ال الف لا واقع 
ق هس الآمر 2 وكل ما كان كذلك شبىو نقص” قُْ جئاب الا ألوهة 
فأنه [مأ إثيات مالم يكن « أو ف م لكاب أن يكون 6 وكلاههما نقص فكون 
كفرا فلا وجه لهم فى حكمهم بأن بعض الطوائف غي ركافر وإماهو فاسق ؛ 
بل يحب أن يحكدوا بأ نكل ما خااف الواقع فهو كفر . فكل فرقه لا بد أن 
تم بكفر الأخرى.و إن لم يكن ما يخال ف الواقع فزعرم مخالفا لاواقع فى 


ل سطوة] كت 


نفس الآمر .. أولم يكن من النقص فى شىء» فلا وجه لتفسيق الخالفه 
والحم بأنه ف اليآر . 

ورابعا : أنا لا نجد طائفة منهم متفقة على كللة واحدة ؛ بل أسعاب 
كل رئيس خالفونه فى أرائه إلى آراء آخر . فإن كان خالفة المعتقد تعسد 
كفرا أو فسقا بالنسبة إليه فرتكها كافر أو فاسق وإن كان من حزيه 
فالهم يفرقون بين مخالفة وعخالفة » كتفر قه أهابنا ببن خلاف الأاشاعرة 
مع المائريدية وبين خلافهم مع بقية الفرق ؟ وكذا ما نراه فى غيرنا من 
ذا الع مع أنه ربما كان الخلاف فى مسألة هى من اللامبات كةو ل إمام 
الحرمين من أحابنا فى حت الافعال : إن الفءل يستند إلى قدرة العبد, 
والقورة الرضنك اخوومكد ا نه إل أناتنين سيف الافاف: 
وقد رهن عل ذلك + وإن هذا لآم يسيونه إل المكاء ى.ظامز 
قو لهم . وغير ذلك كدير فاش فى جميع الفرق لايكاد حصر . بل خلاف 
الاشعرى مع الماتريدى فيا يزيد عن ثلائين أصلااء ورا لايتحةق 
هذا المقدار بينه وبين' الفيلسوف مثلاء فكيف أغضينا النظر عن هذا 
النزاع وحدقناه إلى نزاع آخر ليس بالمفيد ؟ فكان من الواجب أن بحكوا 
حكا عاما : إما بالتفسيق ». وإما بعدمه يدون تدايس . 

وخامسا : قد أجمع أهل التحقرق من كل طائفة ‏ خصوصا الشبخ 
الاشعزف - على أن القلة ق اصول دينه ليس عستيقن » وكل دن ليس 
بمستيةن فى الآاصول فبو على ريب فهاء وكل من كان كذلك فب وكانر . 
أما الكبرى نظاهرة» وأما الصذرى ققد أقّنا علما برهاناء حاصله : 
أن المقلد [ما أن يعم حقية ما عليه مقلده » أم لا . الثانى يستلزم المطلوب . 


بد تحط ١‏ بد 


فانه إذا ١‏ عم حقة ما عليه مده فبو متردد فيه ٠‏ إذ ليس بعد العم إلا 
التزدد أو الجزم بالنتقيضء وعلى الآول إما أن بل الحقية بنظره أو بتَقليد 
آخرء على الثانى ننقل الكلام إليه وينساسل . . . وعلى الآول قد صار 
هدا ناظرا لا مقلدا » وهو خلاف المفروض . وليس بطلان التسلسل 
هبنا 1ا يبرهئون عليه بل لاستلزامه عدم الع ؛ إذ ' يصل إلى ماه عم : 
فإذن كل متّلد فليس عستيقن . بل ذلك يحده كل أحد . فإن كثيراً من 
الصلحاء الذين يدعون الندين تأتهم الشكوك من بين أيديهم » ومن خلفهم » 
ورزيلوتما عنهم بالإعراض والاشتغال بأفكار أخر . لكن ذلك لاينقعبم» 
فإنه قد وقر فى نفوسهم الزيغ .. فإذا تعطأت الحواس بدا لحم ما كابوا 
خفون .»وهو سوم اللداعة والعياذ بالله تعالى . 
فلبحذز الراغب إلى الله تعالى من أمثال هذه الورطات الى بزينها لديه 
شيطانه » بل حب عليه أنه كلءا عرض له أمر ذهب خلفه : فإن كان حقا 
تبعه » و إن كان باطلا دفعه . فإن كان التقليد كفراً عندمم عا هو الواقع , 
فكيف يصم منهم الإلجاء إلى قضايا خاصة خاطبوا عليها وتعارفوها فيا 
بينهم » ويزعمون أن هذا هو المق الواقع ؟ . كلا بل ذل ذلك تعصب من 
أتباع كل رئيس »ء وأخْن” بطريق الاجاج والعنت . 

والحق الذى يرشد إليه الشرع والعقل : أن يذهب الناظر المتدين إلى 
إقامة البراهين الصحيحة على إثيات صانئع واجب الوجود , ثم منه إلى 
إثبات النبوات ٠‏ ثم يأخذ كل ما جاءت به النبوات بالتصديق والتسايم 
بدون ص فذحا تكنه الالفاظ . إلا فما يتعاق بالأعمال على قدر الطاتة . 


م بأأخذ طريق التحقيق ف تأسيش يع عقا ئده ا لبرادين الصحيدة _ 


ل 8و١‏ دا 


كان ما أدت إليه ما كان لكن بغاءة التحرى والاجتباد : 

ثم إذا فاء من فكره إلى ما جاء من عند ربه » فوجده بظاهره ملاما 
لا حَمَقَه فليحمد الله على ذلك عمو إلا فلطرق عن التأوبل » ويقول : آمنا 
به »كل من عند ربنأ » فإنه لا يعلم مراد الله ونبيه , إلا الله ونبييه . 

2 فمل هذا المزوال يكون نَسْحْه فيبوء من الله برضوان ٠‏ حيث أسس 

عقائده على السديد من البراهين: واستقبل الاخوار الإللهية بالقبول والندليم ؛ 
وتناوها بقلب سليم . وإن أداد التأويل لغرض ٠‏ كدفع معاندء أو إقناع 
جاحد , فلا بأس عله إذا لم رهانه من التقايد والتنشويش . وهذا هو 
دأب مشا كنا كالشييخ الافدر ى والشيخ أى منصور .2 ومن ماثلىم ظ 
لا يأخذون قولا <تى يسددوه ببراهينهم القوية ‏ على حسب طاتهم . 

وهذا هو ما يمنى باسم الستى , والصوفى ء والحكيم 

وكل متحزب مجادل فإعا يبغى العنت » وتشقيت الدكلمة , فبو فى انار . 
وكل مقصر فمله العار والششثار . 

فاسلك سبل الساف , واحذر ! ؛ فقد خلف من بعدم خاف . ولا بد 
فى كال النجاة ونيل السعادة الآبدية من أن ينضم إلى ذلك التخلى عن 
الرذائل » والتحلى ,الاخلاق الكاملة . والاعمال الفاضلة . ومن تلك 
الاخلان. والاعال نكيل قوة النظر. + وارتكان: طرق النذل ى. كل 
ثىء ؛: إذ لارب فى أن كل من غالف ماكان عليه التى وأحهاه من : 
الهمة » والسداد؛ والمدل ؛ والإنصاف , وسلوك طريق الاستقامة فى جميع 
الأخلاق والاعمال . ونور البصيرة فما يأخذ ويعط . فبو فى الثار 
أو يطدّهر . ومن كان على ما كانوا عليه فهو فى أعلى غرف انان . 


اهو دا 


وسالك هذا الطريق إما أن يكون سلوكه من قبل الالتفات إلى ماجاء 
فى الكتاب والسئة , وكلام وك الفضل مر_ الراشدن قدا وحديثا . 
ذذلك هو الحكيم الم .و المقافق التو سيط . 

وإما أن يكون مع ذلك قد سلك بنفسه مدارج الانوار » ووقف 
على ما فى ذلك من دقائق الآسرار . حتى جلس فى حاته هذه فى متعد 
صدق عند ملليك مقتدر فهو الصوفى , وهو صاحب المقصد الاسنى 
والمطلوب الاعلى ٠‏ وفى هذا مراتبٍ لا تحصى ومراق لا تستقصى . 
وهذا »رونا بلدا اشبملينا اعم المواضن الصاط يي 0 

فن تحقق هذا النور فله النجاة والحبور . كان من كان » فإن هذا هو 
المتحقق فيه ما كان النى عليه وأصحابه . ولفسك القلم حيث إن المتصود 
هو الإيجاز , والله أعل بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب . فاسلك بنفسك 
طريق السداد وانظر فما يكون لك بعين الرشادء» اه 

هذا هو رأى الشيخ تمد عبده فى هذا الحديث : وهو رأى فيه من 
سعة الآفق » ورحابة الصدر , ما مكل أن يكون نواة للنساتح العام بين أهل 
القبلة الاسلامية . 


| 8 
شمر اريت : 


وإذاكنا قل ذكرنارأىالاستاذ الامام. معبوءين به )2 لآانه اصور لءعص 


ما يحول فى النفس » فإننا سنتحدث فى الموضوع من زاوية أخرى » 


ل 1٠١8‏ حمست 


ونبين رأيئا فى تقسبم الفرق » والهرة” فى الهاية قد تكون أيضاً دعوة 
إلى النمائح الذى يجمع فاك الأنه وكون له ىناء حدقا 

إن هذا الحديث الذى ذكره «١‏ المهرستانى . وتقيد به » وأورده 
«اليخدادى فى «الفراق بسن الفرقء » وجعله صاحب «المواقف, فى مستهبل 
نه عنالفرق» لم ينيد به وان حزم» فى «الفصل» ولح يتقيد به «الرازى » 
فى كتابه « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » . 

ثم إنهلم راو فى واحد من الصحيحين : البخارى ومسل . حقيقة 
أله قد ؤواه أب ذاوةء والزهذى: والحام وابن حبان » وصح<وه عن 
أفى هريرة وكان لفظه عندمم : ١‏ افترقت الهود على [حدى ٠»‏ أو اثنتين 
وسبعين فرقة. والنصارى كذلك , وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة , 
كلم فى النار إلا واحدة ٠‏ قالوا من هى يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا. 
عليه وأعدان 0 


ولكن ما يدعو إلى الارتياح ويئاج الصدور ؟ أن الشعرانفى فى هيزانه 
قد روى من حديث أبن النجار » وصيحه الحا م بلفظ ١‏ غريب » . وهو : 
« ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة » كلها فى الجنة إلا واحدة ». 

وفى رواية عن الديلى : , امهالك منها واحدة » . 

وق ابقل" الموآن عن أنس عن النى ‏ صلى الله عليه وسل - بافظ : 
« تفرق أمتى على بضع وسيعءين فرقة ؛ كبا فى الجنة إلا الزنادقة» . 


كك 


وما فى هامش ال يزان هذا ؛ مذكورفى تخريح أحاديث مسند الفردوس 
٠«للحافظ‏ بن حجر» , وافظه : « تفرق على بضع وسبعين فرقة ‏ كلها فى الجنة 
إلا واحدة. وص الزنادقة » أسنده عن أنس . 
قال صاحب كشف الخفاء 
وبولل وخ القع سآن امراف بأطن: لمن قزا رونا انا ف وار 
مالا . فأمل » . 


| (:) 
اا ف ا الدر و : 
وإذا كان الى كذلك فيا يتعلق هذا الحديث ؛ فإن رأينا الخاص 

فما يتعلق بافتراق الامة . دف إلى المييز بين نوعين من الافتراق : 


نوع هو « أحزاب دينية »: ونوع هو «٠‏ .فرق" دينية » : 


أل الزّعزاب الريفية : 


آنا لاعوان الاين فلاقاة لانت اعغارها أندزان ند لقان 
الأعيض ام وام الى لودع الا قا لا ع ]فادها قلات 
الحم إلا عرضاً 

والأغوات لذ هن والفيلة موا دواري و 


والفرق الدينية 2 ساب الترنيب الز منى -«المشبهة» . ووالممثز لة ©“ 


07 ابن لممية « 


ه١1‏ نحت 


وهذا التقسيم فى رأينا : يتمثى مع طبيعة الاشياء , إذ الاحزاب 
الديذة نشأت حول الأمامة , وبسببها ؛ وأما الفرق الدينية » فإنما نشأت 
من التفسكير فى الدين ٠‏ وقد استقلت كل فرقة . برأى يتصل بالعقيدة , 
يخالف رأى غيرها . 
وتريد أن نزيد الامر وضوحا : يول ااشبخ وعمد الحسين آل كاشف 
الغطاء» فى كتابه « أصل (أشيعة وأصوطاء . 
* «إن أثم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمين : هو القول بإمامة 
الآئمة.... وهو فرق جوهرى أصلى . وما عداه من الفروق فرعية 
عرضية , كالفروق التى تع بي نأئمة الاجتهاد , ... كالحننى والشافى وغيرهماء 

وهذه الإمامة يول عنها اءن خلدون : 

«وقصارىأمر الإمامة: أنها قضية مصلحية إجماعية » ولاتلدق بالعقائد » 

وحن نتفق كل الاتفاق مع مايراه «الشييخ مد الحسين! ل كاشف الغطامء» 
فى أن الآمانة هى المميز الجوهرى لاشيعة » ونتفق مع ابن خلدون فى أن 
الإغامة ليس مثلبافى ناحيةالعقّيده »كل الإعان باللّه أو برسله , أو بالمعاد, 
إنها قضية مصلحية ؛ ومن هنا كانت اأشيعة حزياً ؛ ولكئه <زب دينى : 
أعنى أنه يرى أن الآسرة العلوية خير من َي الدين على ظبر المعمورة » 


وه فدهاءق أجل االدد وو للها مجه دق درق ق الخلافة:: 


تقول إنما <دزب ولدست بفرقَة « ونحتم إلى التاريخ فاذا 4 حدثنا 


ل ١٠١8‏ م 


أن ٠‏ زيد » بن ١‏ على » إمام ٠‏ الزيدية» تَاسْمَن فى الأصولل ٠‏ واصل » 
ابن «١‏ عطاءء ... رأس الممتزلة ... مع اعتقاد وواصل. أن جده » 
«على » بن « أنى طالب  »‏ رضى الله عنه ‏ ( فى حروبه التى جرت بينه 
5 بن انب انل وأهل الشام ) ما كان على يقّين من الصواب » وأن أحد 
الفريقين منهما كان على الخطأ لا بعينه . فاقتبس منه الاعتزال . ؤصارت 
أحابه كلبم معتزلة » اه . 


الزيدية اذأ كليم معنزلة . أم شيعة أم معتزلة ؟ إنهم شيعة باعتبار 
حزم .: معتزلة باعتبار فرقتهم » ولا أظن أنه يمكننا تفسير الام على 
غير هذا . 

والإمام أبو حنيفة معروفة عقيدته : إنه من أهل السئة » ومع ذلك 
فإن: الششيرسةالى » تحدثنا كان أو حديفة  »‏ ره الله على بعته. 
( ببعه عمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب ) ومن جملة 
شيعته ؛ حتى رفع الآمر الى الخصور , خبسه حبس الآبد » حتى مات 
فى الحبس . وقيل : إنه إنما بابع « عمد , بن , عبد الله » الآمام » فى أيام 
« المنصور»ء ولا قتل « تمد ء بالمديئة » بق الامام «أبو حنيفة » على تلك 
الببعة » يعتقد موالاة أهل البيت » فرفع حاله الى المنصور » فتم عليه ماتم . 

ويحدثنا « أبو الفرج » الاصفبانى فى كتابه ٠‏ مَقنَاتل الطالببين » : أن 


أباحنيفة كان توال ١‏ زيدا «ى ويناصره 2 حَى لقدأرسل اليه يول ّ إنلك. 


ل .١١و‏ ا 


عندى معونة ؤقوة على جهاد عدوك . فاستعن ما أنت وأصحابك 
فى الكراع (" والسلاح . 

وروى صاحب الكشاف : ٠‏ وكان أبو حثيفة يفتى سراً بوجوب 
نصرة وؤيده بن بوعل .م .وعمل المال إليه + والخزوج عه :عل اللمن 
المتخلب المتسمى بالإمام و الخلبفة, ٠‏ 

أكان أبوحتيفة سنياً أم كان شيعياً ؟ . لقدكان سنا فى عقيدته » شيعياً 
فى ميوله وحزييته . 

وكآان و ابن ساق » صاحب السيرة المشبور « يرى بالتشيع ؛ والقول 
القدر » والتشيع حزبية » واأقول بالقدر عقيدة . 

بل إن الام ليصل إلى أن تحد شخضاً شيعى” الحزب معتزلى' العقيدة. 
أو سنها ء شافى المذهب أو حتفيه . 

يقوله الكهرستانى »عن فرق الشسيعة : ه وهم خمس فرق : كيسانية , 
وزيدية » وإمامية. وغلاة , وإسماعيلية . وبعضبم يميل فى الاصول 
إلى الاعتزال » ويضعهم إلى السنة » وبعضهم إلى التشيه 9 » . فليست 
الشسعة إذاً فرقة دينية وإنما هى حرب دينى . 

والخوارج إنما خرجوا على « على » - رضى الله عنه - لا لآنه 


تحدث عن الله سبحانه وتءالى » أو عن صفاته بما لا يرضيهم ؛ أو يمأ مخر جه 


وكرام اسم بجمع اليل م( الشبرستان فى المال والنحل . 
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عن حظيرة الإسلام » ولا لآانه أنكر نبوة الرسول«صلى اله عليه وسل» , 
أو طمن فيهء أو أنكر المعاد , كلاء وإثما خرجوا عليه لآنه قبل التحكيم . 
وقدذكونوا ‏ فى مقابل حزب الشبعة ‏ حَزئا معارضاً يستل السيف 
ويمندق الحسام . 
لم يكن بين الشيعة والخوارج خلاف فى الإعان بالله وملانكته وكتبه 
ودسله واليوم الآخر ؛ ولم يكن بينهم خلاف ف الصلاة والركاة والصيام 
والحج » وقد تمركز الخلاف بنهم وت,لور فى شخصية الإمام «على» وحدها 
تقرياً » فرأى فريق أن سياسته ضلال وانحراف » أدت هه إلى الكفر ء 
ورأى فريق أن سابته هدى.ووشتناه تودى: + لو اتمتك: إلى اكيز 
كل ادير . 
]| لايمكننا أن نسمى مثل هذا الاختلاف : اختلافا فى أصول العقيدة 
بقول الشبرستافى : ه وانقسمت الاختلافات بعده ٠‏ بعد الإمام على » 
إلى قسمين : أحدهما الاختلاف فى الإمامة » واثثقاف الاختلاف 
فى الآصول» اه . 


الاختلاف فى الإمامة.كا برى ٠‏ الشبر ستانى »»ء وكا برى ١‏ ابن خلدون »: 
وكا برى غيرهما ليس اختلافا فى أصل من أصول الإسلام . 

ظ والخوارج , إذاًء على هذا الوضع , أيضأ » ليسوا بفرقة دينية, 
وما ثم <زب دبنى مثلبم فى ذلك مثل الشيعة سواء بسواء . 


اا اعت 


الحاى فى وز التفسيى : 
قد يقول قائل : وما هى الحكمة الى ترجوها من وراء هذا ااتقسيم ؟ . 
أما هذه الحكة فذات شمّين : 
أولا : أن هذا التقسيم بتمشى مع طبيعة الأشياء : لما رأينا من أن 
لى أصل من أصول الدن 
ثانيا : إذا اعتبر نا الشبيعة <زبا ‏ م هو الواقع ‏ فان الجدل بينهم 


وبين غيرثم » لا يتجه وجهة دينية بيحتة ؛ وينتج عن ذلك أرن. حداته 
من الناحية الدينية ‏ تخف كثيراً , فلا برى بعضبم بعضاً بالكفر » 
والالحاد » والوندقة . 

يقول الكمرستاى >ق : . 

0 أعظم خلاف بين الآمة خلاف الإمامة ؛ إذ ماسُل سيف فى الإسلام 

على قاعدة دينية مثل ما سل على الآمامة فىكل زمان» اه'. 

إنها قاعدة دينية فرعية » وليست أصلا من أصول الدين الاساسية 
الجوهرية؛ ومع ذلك لم يسل سيف ف الإسلام فى كل زمان مثل ماسل هن 
أجلبا : ولكنها الدناء ولكنا الآهراء !! 

قال صاحب الآغانى : 

قال « اليثم » : ثم إن ابن ٠‏ الزيير » مضى إلى ه صفية » بنت ٠‏ ألى عبيد » 


وزوجة د عبد أللّه» ب وعمر» فذكر ا أن خروجه كان غضراً 


لصوو 


له تعالى ورسوله - عليه السلام ‏ « والمهاجرين والأنصار , من أثّر 0 
د معاوية» وابنه وأهله بالفىء , وسأا مسألته : أن ببابعه م فليا قدّمت 
عفارة ذ كرت له أن ان اويو وو اقم تر ان عله وال : 
ما بدعو إلا إلى طاءة الله عر وجل . وأكثرت القول فى ذلك . فقّال لها : 
أما رأيت بْثّلات ١‏ معاوية » اللواق كارن بحج لون القهْبة ؟ 


فإن ابن الزسر ما بريد غيرهن ! !اه 


[نما بغْلات مءأوية ااعيب 2 المحلاة بالسروج المذهية 2 إنها هو مطمح 
المتطلعين للإمامة » وهى أصل النزاع . وأساس الداء , إنما الدنياءم قلناء 
وإنها الأهواء . 


ا ار لسى . 


ونريد أن نعجل بإزالة لبس قد يتجه إلى الذهن : ذلك أننا لا تريد من 
كل العمعة دهده الاهواء الى كات كو كاة فى :ومين ال #وضن ال معدت 
الاتزان المنطق 3 ْم لد ثر وتنتهى كأن ١‏ لعن بالامس ٠‏ قلا اق لها من 
أثر إلا صداها البغيض » والشيعة أنفسهم يتبرءون منها . 

إننا لا نريد بالشيمة : السبشة. أو الخطابية » أو ما شاكابما من الفرق 
الغالية » ونا نقصد من الشيعة , تلك الاحزاب الى بقت إلى الآن كثيرة 
الاتباع 2 ا فُْ أقاليم عدة. وهىالى عل حضقة الشسعة. ولعنى: الآمامية 
والزيدية » أما الاسماعيلة ؛ قلا ند خلبا ف زهرة اأشمعة ظ ولنا فهأ رأى 
سلتحدث عنه قُْ دو ضعءه إن شاء ألله تعالى َ 
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- 


ال مرعه: : 
وأما المزجئة: فأنهاء فى رأينا » ليست حرب دين » وليست بفرقة دينية» 
وإنما هى «١‏ نزعة » » إنها نزعة إلى السلامة » إن المرجىء لابريد أن يتورط 
فى حزب » ولا يريد أن يبذل مجهوداً فى تأبيدء أو فى معارضة ؛ إنه لابريد 
أن عتثق السيف مؤيداً أو مناهضا ؛ إنه يحب السلامة » وهو منصرف 
عن كل ما يتطلب منه مجهوداً » سواء أكان هذا المجهود علميا نظريا , 
أم كان ار 
ا 
أما الجبم.ة : فانها شذوذ فى الرأى . ونشاز فى التفكير . إنها ليست 
َيه , لأنها تقول بالتعطيل ء وليست بعقلية » لأنها تقول بالجير . 
والانتحام العام متتركبون أجراكا :قى مدهي قذطرياء«مار ييه 
ولذلك لم شد كفرفة » وبق «١‏ فكرة» يعمل « جهم » على نشر ها ء فلا يكاد 
بجد صدى لم يول . 
ورغ حاولة بعض مؤرخى «١‏ الملل والنحل » من عدها فرقة » أفترقت 
إلى فر قء فإنما لم تكد ا .3 امن «دجهمء . وسنتحدث عنها كاقة 
«فردية » من حاقات التفكير الإسلاى : 


الفرىء الريذء: : 
وإذا كانت الشيعة والخوارج أحزاباً دينية » وإذا كانت المرجئة نزعة 
إلى المسالمة »فان المشبة؛ والمءتزلة» والاشاعرة, والتيميين :أتباع ابن تيمية, 


ه١4‏ د 


فرق دينية . وإذا كان السبب فى ظرور اأشيعة والخوارج ؛ هو الاختلاف 
على الإمامة » فارن إلسبب فى ظبور هذه الفرق هو البحث والجدل 
فى العقيدة الدينية . 

وإننا لنزى أن الفرق الإسلامية ‏ لا تخرج عن هذه الفرق الأربع . 
وهذا التقسيم على كل حال يتخذ موةف الفرق من العقل كأساس : 

ذلك: أن المعتزلة يعتمدون كل الأاعتياد أو كادون تتمدون كل 
الاعتماد على العقل » فذههم عقلى » والنص ٠‏ لانه حتمل معان عدةء 
وول بحسب ما براه العقل . 

وفى مقابل المعتزلة المشيية : إنهم يأخذون بظاهر النص ٠‏ وبمعناه 
الحرنى» ولا يعبئون بمجافاة المعنى الحرقى للعقل . ووصل مم الاص 
إلى ألا يقيموا وزثا لما فى الآ سلوب العربى من استعارة ومن مجاز . 

المعتزلة والمشيبة طرفان يكاد الاختلاف بينهما يكون شاملا . 

ونن نفلاو أؤلئك الاغاغرة والتسيوت:. 

والاشاعرة أقرب إلى المعتزلة فهم يستعملون العقل ولكن لانص عندم 
منزلة كبيرة . 

والتيميون يأخذون بالنص بيد أنه لا مكننا أن نزعم اختفاء العقل 
والمنطق من مذههم . 

أما واسطة العقدء ودرة القلادة» ومن تساءوا بأنفسهم عن أن يتبعوا 


ا موى امردى , أو الشكل دون الجوهر 6 أو اليكل دون الروح ء فإنهم 
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الساف : إنهم هؤلاء الذين ساروا على ما كان عليه النى ‏ صلى الله عليه 
وسل ‏ وأتايه رضى الله عنهم إنهم الفرقة الناجية حقاً » لد نجاهم الله 
من بلبلة الآفكار » ومن ضلالات الوم والخيال » ومن مزااق الشبك 
والاضطراب» إنهم ساسكوا الطريقااسوىء واسآسلوا للوح المعصوم » 
وركتوا إلى الاضن: الذق لااثيان. : 

وم ا اجون « يوم لا يخزى الله النى والذين آمنوا ممه » نور ثم يسع 
بين أيديهم وبأعانهم 0 

وليس معنى ذلك أن غير م من الفرق الى ذكرنا كافر » كلا : حمأ 
إن المءتزلة و الأشاعرة لا يسم بعضيم - أحياناً - من إلبلة الفكرء 
والشنك ع 517 والاضطراب ؛ وإن مط ما وراء الطببعة لاعظر من 
أن عخر عبابه سابح: وأعصف من أن بسل فيه »كل السلامة » من عاض 
غمراته » ولكن المءتزلة والاشاعرة هدفون إلى تنزيه الله » ويسعون 
سعياً حثيثاً إلى مرضاته » وجاهدون أعداء الدين جهاداً لا هوادة فيه , 
ويسبزون اللال ويقومون الهار لإعلاء كلة الله . وإن الله لا يضيع 
أجر الماملين . 

و يكن ابن ثيمية دسيسة على الإسلام ؛ إنه ل يكن مودياً اعع:ق 
الإسلام للتضليل بالمسلمين ,» وإنماعاش طبلة حياته مناضلا فى [خللاص 
عما براه الحق : ومثيرها شعواء على ما براه بدعة » وجالدأً فى غير هوادة 


ولا لين هؤلاء الذين أداه تفحكيره إلى أنهم انحرفوا عن الجادة . . 


- 


ولكنه فى رأينا ليس سل فذحا بتعلق بالصفات على الخصوص ورما 
اقتنع القارىء ر أ ئ عند ما نتحدث عن مذهيه . و لكننا تعجل فنقول : 
إن شخصية تحمات من العذاب فى سبيل ميدثما ماتحمله ابن تيمية للهى شخصية 
مخاصة كل الإخللاص . 
أما المشبية فاستعدادم فى رأينا إنما هو استعداد الدهماء ولو وضعت” 
الآمور فى نصاما . واتخذكل شخص البئة التى تليق به » لما كان استعداد 
المشبية يو هلهم كن هن أن كرر اعتالا يأو هناءا » إن استعدادم 
لايؤهابم إلا إلى الحدادة أو النجارة ‏ أو حمل الفأس» أوالضرب االمعول . 
ولكن انحراف الآمور . والاضطراب العام فى نظام الجتمعات » جعلبم 
فى عداد العلداء» وحملة الآقلام . ولما بيهم وبين الدهماء من آشابه » أخذ 
بعض الدهماء يسيرون خلفهم » وقذفوا مم إلى كرسى الرباسة » بل ومنصة 
القضاء . . . وم مع ذلك عغاصون : إنهم لا يطنون كفرأ ويظبرون 
إعاناً » وللكنك لا مكنك أن تطلب قى الماء كا يقولون - جذوة 
ار .ولا عكنك أن حك من طبيعة الدهماء الغليظة أن تتنسم الروحانية 
ق اماما :أن ايتفيفز الى ناضعا وا 
لاشك فى أرسى طبيعة المشسهة هى طببعة الدهماء : إنما طبيعة ذلك 
الشخص الذى وقف يستمع إلى درس من دروس المءتزلة » فى مسجد 
بدمشق » فسمع الاستاذ يول : إن الله سبحانه وتعالى ليس بفوق 
ولا بتحت» ولا بيمين ولا إشمال ؛ وليس بعرض ولا >وهرء فلم إستسغ 


ا 1ب 


أرحث اق اسان :انا وعحواخة سبحت وطر قل . 

ومع ذلك فهم مخلصون » مؤمنون ,الله » وبرسالة سيدنا جمد :وباليوم 
الآخر ء وثم يصلون ويصومون ء ويؤدون الشعائر على وجها ؛ ويتجبون 
إلى القبلة كل يوم خمس مرات . 

وإذا كانت طبيعتهم كا ذ كر نا » فإنه من المستحيل حو يليم عنها فى سهولة 
ويسرء ولاش كأن إخلاصهم مسجل لهم ف الكتاب الذى لايغادر صغيرة 
ولا كيرة إلا أحصاها . 

ولااشتونا كن أن كشن نه لام كن لك ا 51 البادحة الى 
مثاك ما وى ت أهام سول الله صلى الله عليه وس عن الله 
فقالت :انه فى السياء »ء فقال رول الله اتركها فانها مؤمئة . 

والفرق الغالية كلبا خارجة عن موضوعنا » سواء أكانت غالية الشيعة 


أم غالية المشيية . 
)5 
دأى ابى ار وده فى عدر الفرى : 
ولريل أن نستأنس ىْ رأنا الخاص بهذا التقسيم 2 بكلام مؤرح شبير 
هو ابن خلدون . قال فى مقدمته ص هم 04م طبعة عبد الرحمن مد : 
إن ١‏ القرأن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطاق » الظاهر الدلالة ء 


من غير تأويل » فى أى كثيرة 0 وهى سلوب كاها 6 وصر حة ق بأمأ د 


حدق-- 


فوجب الإان بها . ووقع فى كلام الششارع ‏ صلوات الله عليه وكلام 
الصحابة والتابءين تفسيرها على ظاهرها . ثم وزدث ف الذران آى أخرئ 
قليلة تومم التشبيه » مرة فى الذات وأخرى ف الصفات ؛ فأما السلف فتابوا 
أدلة اللنزيه : لكثرتها »ووضوح دلالتها ؛ وعلموا استحالة التشبيه »وقضوا. 
أن الأياتمن كلام الله : فآمنوا بهاء وليتعرضوا لمعناها يبح شولا تأويل. 
وهذا معنىلإقول الكثير منهم : داقرءوهاما جاءت » أى آمنوا بأنهامن عند 
الله » ولا تتعرضوا لتأويلبا ولا تفسيرها : لجواز أن تكون ابلاء : 
فيجب الوتف والاذعان له . 


وشذ لعصرم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الأيات وتوغلوا فى التشبيه» 
ففريق شبهوا فىالذات باعتقاد اليدء والقدم؛والوجه , عملا بظواهروردت 
بذلك» فوقعوا فى التجسيم الصريح » و يخالفة آى التنزيه المطاق . الى 
من اكد وأوضم دلالهة : لآرنل ‏ معقولية الجسم تقتضى 
النتقص والافتقار . 

وتغلبب آبات السلوب ف التنزيه المطاق التى هى أكثر موارد وأو ضح 
دلالة , أو لى من التعلق بظواهر هذه أل لنا عنها غنية .... ثم يفرون من 
شناعة ذلك بق وهم جسم لا كالأجسام . وليس ذلك بدافع عنهم : لانه 
قولمتناقض وجمع بين ننى وإثئيات إنكان بالمعقولية واحدا من الأجسام» 
وإن خالفوا بيئهما ونفوا المعقّولية المتعارفة قد وافقونا فى التنزيه ء» 
وم ببق ألا جعلهم لفظ” الجسم نا من أنيائة ؛ ويتوتف مثله على الإذن : 


<5 2- 


وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه فى الصفات 5إثيات الجهة , والاستواء , 
والتزول؛» والصوت ., والهر ف » وأمئال ذلك » وآل قوم إلى التتجسم» 
فنزعوا مثل الأو لين إلمقوغم : صوت لا كالاصوات » جهة لا كالجهات , 
تزول لا كالنزول» يعنون منالأجسام: واندفع ذلك با اندفع به الآول. 

ول يبق فى هذه الظواهر إلا اعتقادات الساف ومذاههم ٠‏ والإعان 
مايا هى : للا بكر الى على معانها بنفيها مع أنها صحيحة ثابتة 
من القرآن . . 

ثم لما كثرت العلوم والصنائع » وولع الناس بالتدو ان والبحث فى سائر 
الآنحاء وألف المتكلفون ف التنزيه : حدثت بدعة الممتزلة » فى تعمم هذا 
التنزيهفى أىالسلوب؛ فقَضوا بتقصفاتالمءان من العلم والقدرة .والإرادة. 
والحياة؛ زائدة على أحكامبا ء لما يلزم على ذلك من تعدد القدم بزعمرم . 
وهو مردود بأن الصفات ليست غبن الذات ولا غيرها . وقضوا بننى 
السمع والإصر لكونها من عوارض الأجسام :وهو مردود لعدم اشتراط 
البنية فى مدلول هذا اللفظ وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر . 

وقضوا بننى الكلام لشبه مافى السمع والبصر ؛ ولم يعقلوا صفة الكلام 
الثى تقوم بالنفس : فقضوا بأن القرآن مخلوق؛ بدعة صرح الساف تخلافبا . 
وعظ ضرر هذه البدعة. ولقنها بعض ااخافاء عن أتمتهم : فمل الناس عليهاء 
وخالف أئة الساف فاستحل لخلافهم أسار كثير منهم ودماءهم . 

وكان ذلك سبباً لانتراض أهل السنة بالآدلة المقلية على هذه العقائد 


ابول 


دفما فى صدور هذه البدع .وقام بذلك الشييخ , أبو الحسن الاشعرى ء إمام 
ال متكامين؛ فتوسط بنالطرق ؛ وانق التشيه وآثيت الصفاتالمعنوية » وقصر 
التنزنه على ما قصره عليه الساف » وشبدت له الآدلة الخصّصة لعمومه » 
فأثبت الصفات الآ ربع الممنوءة »والسمع » والبصرء والكلام القائم بالنفس » 
بطريق النقّل والعقل . ورد على المبتدعة فى ذلك كله , وتكم معوم فم 
مبدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والاصلم » والتحسين والتقبييح » 
وكل العقائد فى البعئة وأحوالالجنة والنار » والثواب والعقاب . 

وألحق بذلك الكلام فى الإمامة لما ظبر حينئذ من بدعة الامامية : 
من قوم إنما من عقائد الإيمان ؛ وإنه بحب على النى تعيبنها » والخروج 
عن العبدة فى ذلك أن هى له وكذلك على الامة . 

وقصارى أمى الإمامة أنها قضية مصاحية إجماعية » ولاتلدق بالعقائد: 
ذلذلك لقو ها بمسائل هذا الفن , وسموا مموعه  :‏ عل الكلام »اه . 


ولعل القارىء قد لاحظ أن ابن خلدون فى تعداده للفرق . قد بين 
أولا : رأى السلف » 

ثم تحدث عن المشسهة فى الذات , 

ثم ذكر المشبية فى الصفات ‏ 

شم ذكر الممتزلة ونشأتهم عند ماتقدمت العلوم والصنائع » وولع الناس 


بالتدوق والبخث : 


“م تحدث عر الاشاعرة ظ 


سو لس 


ولم يتحدث عن الشيعة كفرقة » ولا عن الخوارج » ولا عن المرجئة » 
وبين أن الإمامة ليست من العمَائد , وَإِنما هى من الأمور المصلحية . 

شيعة وخوارج هما أحزاب دينية . 

وفريحنة فى تواعة + 

وجهمية هى فلكرة فردية . 

وم اسوس ابر قاع وعدون تلك تررم 

والفرقة الناجمة هى ما عله الرسول وأححابه » إنها السلف » إنما ناجية 
من بلبلة الفكر ء ومن ضلالات الآوهام ‏ ومن زيغ العقول ؛وهى تمثل 
الاطمئنان التام و«الشهر ستاف» يسميها «طريق السلامة, . 


المصلالناع " 
مذهب السلف 


02030 
لخاد فى عررر الرسول : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المرجع فى إزالة الحيرة من 
نفس الهائر . وكان المسليون يسألونه مستفسرين , والخالفون لدينه 
سالورة معارضين ومنعنين وجادلين 2 كانت هناك الاسئلة من كل نوع 2 
وكان الرسول - عليه السلام ‏ يجيب فى تلطف أحيانا » وأحرانا فى عنف» 
أو سخرية لاذعة » كل ذلك حسب ما يقتضيه المقام . 


ولكن الرسول ‏ صلوات الله عليه كان يكره المراء فى الدين . 
والجدل بين المسلمين , وفى هذا المعنى رويت أحاديث كثيرة ؛ بعضبا صحيح , 
وبءضها <سن ٠»‏ وبعضبا ضعيف » ولكنبا فى جملتها تنبت هذا المعنى : 
بحيث لا تدع لأشك مجالا فى موقف الرسول بالنسبة » للجدل بين الملمين 
فى مسائل الدين . من هذه الأحاديث ما زوى عن عبرو بن شعيب عر:. 
عن أبيه عن جده قال : ه خرج رسول الله صل اله عليه وسلم - على 


أصحابه ذات دوم وثم و5 ف القدر 6 فرج مغضيا دى وقف 


١‏ ) دن مصادر هذا الفصل َ الشبر ستّانى 0 الملل والنحل 6 . الإمام 
الغزالى : «الإحاء , و «الجام العوام , . الإمام الرازى : « أساس التقديس » 


16د 


ظ م ؛ فمَال : بأقوم ! ! .هذا ضلت الام 1 © ٠‏ بأختلاة بم على أنبيائهم 
0 الكتاب بعضه ببعض ؛ وإن 00 ' ينزل 0 لعضه ببعض » 
ولمكن تزل القرأآن فصدق بعضه بعضا . ما عرفتم مئه فاعملوا به 
وما تشاءه فامنواي.ه.. 

وعن أن حك قال : « كنا جلوسا عند بأب رسول الله - صل الله عليه 
00007 يتزع هذا بأنة ٠‏ وينزع هذا بآية نرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ‏ كأنا يفقَأ فى وجبه حب الرمان فقال : با هؤلاء 
سنآ - 5 أم مذ مركم لا ارجءوا بعدى كفارا ؛ ضراب إعضم رقاب 
بعض » رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبزارء وعن أنس مثله . 

وقد روى هذا المعنى فى كثير من الاحاديث ٠‏ على اختلاف بينها فى 


الطول والقصر 2 والصحة والضميف : 


)١( 
: موقف التموا:‎ 
ورأى الصحابة  رضوان الله علهم  : أن الله قد صرح بأنه أ كل‎ 
دينه » وأتم نعمته على المسليين . فأخذوا أنفسهم بالتزام ما أنى به ؛ على‎ 
الوجه الذى أن به » وقد أثبت القرآن وجود الله » وأثيت دليله » فهم‎ 
» يؤمنون بوجود الله » وتطمئن نفوسهم إلى دليل القرآن على وجوده‎ 
. وكذلك الام فى وحدانة الله . وقدرته » وبقية صفاته‎ 
وقد استفاض اق رأن فى الاستدلال على رسالة الرسول» فهم التواماء‎ 


ويستدلون عا استدل به القرآن . 


وم سس 


وقد أثبت القرآن البعث وأقام عليه الدليل » فم يثبتونه ويقيمون 
عليه دليل القرأن . 

يقتصر السلف ء إذاً. فى الاستدلال على معرفة الله . ووحدانيته » 
وصدق الرسول - عليه السلام ‏ وعلى اليوم الآخر . على ماورد فى 
الكتاب الكريم » ويصور الإمام الغرالى موقفبم هذا فيقول : 

« أما الدليل على معرفة الخالق , فثل قوله تعالى : « قل من برزةكم من 
السماء والآرض ؟ أم من ملك السمع والابصار ؟ ومن يخرج الحى من 
الميت ؟ ويخرج الميت من الحى ؟ ومن يدبر الام ؟ فسيةولون الله » وقوله 
تعالى : , أفم ينظروا إلى السماء فوقهم ؟ كيف بنيتاهاء وزيئاها , ومالحامن 
فروج ؟, والأارض مددناها وألقينا فها رواسى » وأنتبنا فها من كل زوج 
بيج ء تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد؛ والنخل باسقات لها طلع نضيد ه وكقو له : 
د فلينظر الإنسان إلى طعامه , أنا صيبنا الماء صيا , ثم شَمَئا الآرض شما , 
فأنبتنا فهاحيا وعنبا وقضباء وزيتونا ونخلاء وحدائق غلبا » وفاكبة وأأثاء 
فقو له 1 بجمل الآرض مادا ؟ والجبال أوتادا ؟ » » إلى قوله : 
د وجنات ألفافاء , وأمثال ذلك , وهى قريب من خسهائة آية ‏ ججمعتاها 
فى كتاب « جواهر ال رآن» ؛ ما ينبغى أن يعرف الخاق” جلال الله 
الخالق » وعظمته . لا بقول المتكلمين : إن الأاعراض حادثة » وإن 
الجواهر لا تخلو عن الاعراض الحادثة » فبى حادثة » ثم الحادث يفتقر 


ا 


إلى محدث ؛ فإن تلك التقسمات » والمقدمات ٠‏ وإثباتها بأدلتها الرسمية » 
يشرش على قلوب العوام ؛ والدلالات الظاهرة القريبةمن الآفمام؛على مافى 
القرآن» تتفعهم » وتسكن نفوسهمء وتغرس فى قلو.هم الاعتقادات الجازمة . 
أما الدليل على الوحدانية : فينع فيه بما فى ال رآن من قوله : ٠‏ لو كان 
فيهما 47” إلا الله لفسسّدةتاء فإن اجتماع المدبرين سبب إفساد أمى التدبير 
وعثلقوله : ه لو كان معد آلهة” كا يقولون إذأ لابَدُو'ا إلى ذى الدَرش 
سبيلا» وقوله تعالى : « ما اتَحَذ انه من' ولد وما كان مَعه من" إله ؛ 
إذاً انم كل إله با خَاسَق . وَل -- على بعض 0 
وأما صدق الرسول : فيستدل عليه بقوله تعالى : « قل : اتن اجتمعت. 
الإنسةو الجن على أن' يأتوا منشل هذا لكر ان لاو ا ولو 1 
عطهم' فض ظهيرأ ْ ْ ا 
وبقوله تعالى : , فأتوا بسُورة من مثثْله » وقوله تعالى : ه قل : فأتوا 
مدن شوق من قلا اهره افر 1 
ْ آم اليوم الآخر ند داه بشوله تعالى : « قال من”' دي العظام” 
0 دعي ؟ قل .با الذى أَنْمَأهًا أكل> مَرَةٍ وتشولةفال: 
ب الإنسان أن' ترك سدى ؟ ألم يك ننطفة من' مني" يُمتّى؟ء 
سد تعالى : « أليس” ذلك بقادر على أن' نحي “الو كو ؤشول: 
ديا أبها الناس“ إن" كلتم فى ريب من البععثٍ فإنا خَلقنا كم' من تراب » 
إلى قوله : « فإذا أنزلنا علا الماء افتزتت ور بت'» إلى آخر الابات . 


نت يا 1 سم 


وأمثال ذلك فى القرآن » فلا ينبغى أن بزاد عليه © . 

إنهم : أى الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا محتاجين إلى محاجة 
الييود والنصارى فى إثبات نبوة مد صل الله عليه وسم ‏ وإلى إثبات 
الإلحسية مع عبدة الأصنام » وإلى إثبات البعث مع منكريه . ثم ما زادوا 
فى هذه القواعد التى هى أمبات المقائد على أدلة القرآن 7 , 

وما ركبوا ظبر الاجاج فى وضع المقاييس العقلية » وترتيب المقدمات , 
وتحرير طريق المجادلة » وتذليل طرقبا » ومنهاجبا » وكل ذلك لعلمهم بأن 
ذلك مثار الفتنة » ومنبع التشويش”” . 

وأدلة القرآن : كالماء الذى ينتفع به الصى الرضيع , والرجل القوى ؛ 
وسائر الادلة كالاطعمة التى ينتفع ما الأقوباء مرةء ويمرضون بما أخرى» 
ولا ينتفع ما الصبيان أصلا © . 

فن الجل : أن من قدر على الابتداء فبو على الإعادة أقدر » كا قال : 
م وهو الذى يبدأ الخاق ثم بسعيد م وهو أهُون عليه , . 

وأن التدبير لاينتظم فى دار وا<دة بمديرين » فكيف ينتظر فى كل العام ؟ 

أن من خلق عل ٠ك‏ قال تعالى : , ألا يَعْلم من" خلق ,. 

فبذه الآدلة تجرى للعوام ججرى الماء الذى جعل الله منه كل شىء حى » 

وما أخده مكليو ن وواء ذلك مق كقين واس آل م توه | شكال شم 

٠‏ (()الجام العوام ص 77 -,/؟ طبعة مير (؟) المصدر نفسه ص .م 
(0) ص ٠٠١‏ (4) ص ١‏ 


جام !كه 


اشتنال حله فهو بدعة » وضرره فى -ق أكثر الخلق ظاهر » فبو الذى 
ينبى أن يتوق . 

الل غل تغون الكلق بيده المقاهدة والسان الجر ةموما ثانة 
من الشر منذ تبغ المتكامو ن وفشت صناعة الكلام » مع سلامة العصر 
الآول من الصحاءة عن مثل ذلك . 

ويدل عليه أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والصحابة 
أجمعهم ما سلكوا فى امحاجة مسلك المتكلمين فى تقسماتهم وتدقيقاتهم , 
لا لعجر منهم عن ذلك ء فلو علموا أن ذلك نافع لأطببوا فيه » ولخاضوا 
فى تحربر الآدلة خوضاً يزيد على خوضبم فى هسائل الفرائض » أه. 

وإذا عارضوا الهود والتصارى عارضومم بكلام الله سبحانه وتعالى » 
فى أوئق نص من نصوصه المنزلة » وهو القرآن . 

كان الآمر هكذا فى زمن أف بكر وفى زمن عمرء وعندكل من النزم 
الهج الصحيح ٠.‏ 

روى عن عمر ء رضى الله تعالى عنه : «١‏ أنه سأله سائل عن آيتين 
متشاممتين ؟ فعلاه بالدرة .كا أنه سأله سائ لعن الرآن: أهو مخلوق ألا ؟ 
فتعجب من قوله » فأخذ بيده , حتّى جاءبه إلى على رضى الله عنه ‏ 
فقال : با أبا الحسن استمع مايقول هذا الرجل قال: وما يقول 
با أمير المؤمنين ؟ فقال الرجل : سألته عن القرآن : أعخلوق هوء أمإلا ؟ 
فوجم لها رضى الله عنه وطأطأ رأسه 5 ثم رفع رأسه وقال : سيكون 
لكلام هذا نبأ فى آخر الزمان» ولو وليتة من أمره ما وليت » 


داومو 


و ِ 5 
اضر بت عهه )» . روآاه أجمد,؛ عن أن هر يرق (1) ٠‏ 


وهذا المذهب : مذهب اتباع القرأن 2 والتزام مأ جاء فيه 2 والبعد عن ١‏ 
الحدل' وعم الكلام ؛ قد أتبعه الصحابة « والتابعون 5 وكبار الاعة 1 ١‏ 


(؟) 
موف انر مى عا السكمر مم : 
ولقد ذهب إلى تحريم عل الكلام والجدل فى الدين , اأشافعى » ومالك 
وأحمد بن حثيل » وسفيان وأهل الحديث من السلف . 
قال : ابن عبد الأعلى ‏ رحمه الله : سمعت الشافعى ‏ رض اللهعته ‏ 


يوم نأظر حصا الفرد « وكان من متكلمى المءتزلة ؛ شول : لان يلق" ينه 


عر وجل 5 بكل ذنب ماخلا الشرك الله ) وير له من أن يلقاه إلى ء من , 


عل الكلام . 

ولقد سمعت من حفص كلاماً , لا أقدر أن أحكيه . وقال أيضاً : 
. قد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننته قط , ولآن يبتلى العبد بكل 
مانهى الله عنه ما عدا الشرك ؛ خير له من أن ينظر فى الكلام . 

وحكى الكرابيسى : أن الشافى ‏ رضى الله عنه ‏ سئل عن ثىء 
من الكلام ففضب » وقال : سل عن هذا حفصا القر'ه وأعدابه: 
(١)إلجام‏ العوام ص مط منير وهذه القصة على ما هى عليه يبدو 
عليها أثر الصئعة » ولسكنها صئعة محكمة حتى إنها لتعبر عن منهج السلف حقاً 
ولذلك ذكرناها . 


( 9 التفكير الفلسنى ) 


اءسع د 


أ امم الله ... وقال أرضاً : لو عل الناس ما فى الكلام منالاهواء لفروا 
مزه فرارمم من الآاسد . وقال أيضاً : إذا سمعت الرجل يول : الاسم 
هر المسى أو غير المسمى فاشبد : أنه دمن أهل الكلام ولا دن له, 
قال الزعفرانى , : قال الشافعى : حكى فى أحاب الكلام : أن يضر بوا 
بالجريد 3 ويطاف م قُْ القبائل 2 والمشائر 2 ويقال : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسئة وأخذ فى الكلام . 

وقال أحمد بن حنبل 1 لا يفام صاحب الكلام أبدا ظ ولا نكاد رى 
أحداً نظر فى الكلام إلا وفى قلبه دغل ... وقال : علماء الكلام زنادقة . 

وقالتهاللكرحت رهد ابه د ارابك إن عجارم قفن نهو اال نه 
أبدع د ينه كل يوم لدبن جديد ؟ لعنى : أن أقوال المتجاداين ت:فاوت . 

وقال مالك رحمه الله أيضاً : لاتجوز شبادة أهل البدع والآهواء . 
فقال بعض أححابه فى تأويله إنه أراد بأهل الآهواء أهل الكلام على 
أى مذهب كانوا 1 

وقال أبو بوسف : من طلب الع بالكلام تزندق . 

وقال الحسن : ١‏ لا تجادلوا أهل الآهواء . ولا تجالسوم 
و لا لسمعو ١‏ مهم ٠.‏ 

وقد اتفق أهل الحديث من السلفعلى هذا . ولا يندصر ما نقل عنهم 
من التشديدات فيه » وقالوا : ما سكت عنه الصدابة » مع أنهم أعرف 
بالحقائق » وأفصم بترتيب الالفاظ من غيرمم » إلا لعالبم بما بتولد منه 


- 


من الشر ء ولذلك : قال النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هلك المتنطمون ؛ 
دلك الم:تطمون ؛ داك المتنطءمون؛ ! أى المتعمةون فالبحث والاستقصاء : 
واحتجوا أيضاً بأن ذلك , لوكان من الدين لكان ذلك أمم ما يأمّر به 
رسول الله صلى الله عليه وس ويعلتم طريقه ؛ ويأنى عليه وعلى 
أربابه ؛ فقد علممم الاستتجاء » وندمم إلى عل الفزائض » وأثنى علهم » 
ونام عن الكلام فى القدر » وقال : أمسكوا عن القدرء وعلى هذا استمر 
الصحابة - رضي الله عنهم - فالزيادة على الاستاذ طفغيان وظل » وم 
الأستاذون والقدوة » ونحن الانباع والتلامذة 7" . 
(4:) 

موف الداف عى مدكلءٌ القرر : 

ذلك : هو منهج اسلف » ومنهج من سار على طريقتهم » بيد أنه عرض 
هم بعض المشما كل » منها مشكلة القدر » ومشكلة الصفات . 

أما مشكلة القدر : فإنه قد ورد ف القرآن آبات رما تشعر بالجبر مثل : 
دوما تشامون إلا أن يشاء الله, دولا يتفعكم مج إن' أرّد'ات 
أن ألم نح لم | إن كان اش - 00 أن دق كس : فى ر بكم وليه 


اع مير 
ترجعون » 2 دمن ارد اقة أن 00 تشركح صّدره للإسلام ؛ 
م شرا مة 


0 راد 0 يضله 0 000 صناحه >جأ 0 ع 3أسئاءة: 


وفيه أنات ع أشعر الا+تيار : 2 من شام فا ْو من 2 ومن عا 
(1) الغزالى كتاب قواعد العقائد من إحياء علوم الدين . 


اعسما ل 


فلسكقدرهء وقل: اعمكلوا فسيركى اث عملم » ورسواثه؛ والاؤمنون» » 
ولاه اخناكم الله" باللذو فى مانم و لكن' يؤاخذك بما كسبت قاو بك». 

ولكننا إذا تتبعنا الاحاديث » وتتبعنا مفزع كبار الصحابة » رأينا 
أن الاتجاه كان ينخو نحو الاعتقاد بأنه لا تطرف فى اعالم طرفة عين» 
ولاتهب فيه نسمة هواء . ولا حدث فيه حادث : صغر أو حكير ظ 
إلا بإرادة » وتقدير من الله سبحانه وتعالى . لقّد مللآت فكرة الأالوهية 
تويب وستارح]. لوعي ى #الشاكر الله السين . مو متي 
بأن ما شاء اله كان » ومالم رشأ لم يكن » واستسلامبم هذا لله : هو نفسه 
الذى دعام أن يعملوا » وأن يحتهدوا فى أعمالهم . وأن يعدوا لكل 
آمر عدته » وأن يتخذوا الأسباب : فنعدوا لللأعداء ما استطاعرا منقوة » 
ومن رباط اليل » ولم بمنعهم استسلامهم للقدر من أن يكونوا هن كبار 
المكاخين لدينهم أولا ء ولدنيامم ثانياً . 

ما شاء اله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ ذلك-ق» ولسكن الله أمرهم بالعحل» 
داضم م بالسير فى الآرض والضرب فى مناكيها » وأمرثم بالجهاد لإعلاء 
كلمة الله » والسيطرة على أَئّة الكفر ؛ [نهم لا أيمان لهم لعلبم ينتوون . 

هذا الموقف هو موةف الاستسلاملله» وإذا أدرنا الدقة قلنا : [نهليس 
موقف الجير » ولس موقف الاخشار » وليس 5 لكين + ]نه 
موقف الاستسلام لله . 


ويتمثلهذا الموقف فيا بروى عن «١‏ على  »‏ رضى الله عنه ‏ قال : 


سم 


وكنا فى جنازة ببقيع الغرقد , ذأتى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
فقعد وقعدنا حوله , وبيده عخصّرة”, لعل ينكت بها الارض »ء ثم قال : 
م ملم من أحد إلا وقد كنتب مقعله من الدار » ومقعده من الجنة ؛ 
فقالوا : با رسول الله ء أفلا نتككل على كتابنا ؟ فال : اعملوا » فكل مسر 
لخن دم اناا امن أل الببدا دق لصي لول النين ققه واه 
من كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل الشقاء » ثم قرأ : ١‏ فأما من أعطى 
وائق » وصداق” بالحستى » فسئيسره لليسرَى » . 

وإذا أتعمنا النظر فى هذا الحديث وجدنا فيه نوعا من الغراءة؛ أو نوعا 
من الطرافة » وطرافته أو غرابته : آتية من أنه مم بك لاجير 5 ولك 
الاختياريين » ومس بك لللكسبيين : فصدره يتجه إلى الجبر » وفيا يناو يأ 
بالعمل ؛ وينتهى الحديث بآنة قرآنية » ترشد إلى أن تيسير الله الصراط 
المستقيم للإنسان : إما هو مترتب على الإ<سان والتقوى » والتصديق 
بالحسنى ء ولكن الحديث فى جماته : لا برشد إلا إلى الاستسلام لله . 

صذا الاستسلام عل ما بيناه » هو الذى يفسر : قول الرسول 
صلى الله عليه وسل ‏ فى بيان الإعان . . . ٠‏ وأن تؤمن بالقدر خيره 
وشره...» وهو حديث متفق عليه من البخارى ومسل وغيرهما . 

ويفسر قول ١‏ ابن عمرء ‏ رذىالله عنما وقد جاءه رجل فقال: 
إن فلاناً يقرأ عليك السلام ١‏ لرجل من أهل الشام » فقال ابن عمر : إنه 
باغنى : أنه قد أحدث التكذيب بالقدر » فإ ن كان قد أحدث » فلا تقرأ 


منى عليه السلام . 


سم 


وموقف ابن عمر فى هذا : كوقف الرجل الذى برى أن التكذيب 
بالقدر معناه عدم سيطرة فكرة الألوهية على النفس سيطرة ثامة » فكلءن 
يكذب بالقدرء لايكون موقفه موةف الاستسلام التام له سبحانه وتعالى. 

ونريد أن نوضح الفكرة : فترى عر ل رضى الله عله دقيقاً كل 
الدقة » حينها اعترض عليه أبو عبيدة » وقد أراد أن يترك الارض التى ما 
الطاعون : ١‏ أفراراً من قدر الله با عمر ؟» فقال : ١‏ أف مم قدر الله 
إلى قدر الله» . كان ١‏ عمر » يؤمن بقّدر الله » وكان «أبوعبيدة» يؤهن 
بقدر الله» ولكن لم يمنعبما هذا من اتخاذ الاسباب » فقّد كان « أبو عبيدة » 
قائد الجيوش ء لا تكاد عينه تذوق النوم إلا غراراً : لآنه مشغو ل بتدبير 
أمر الجبشء ولا بترك شيباً من أحكام التدبيرحتى ينتهى بالاهر إلى غابته » 
وكان ه عمر » هو الآخر لا يذوق النوم إلا لمامأ : ليدبر أمر اللامة ٠‏ ومع 
ذلك فإنهحينما أتنه الطعنة المشمومة » ودهمه القضاء الحتوم »كان بردد الآبة 
الكرعة : ١‏ وكان أمر الله قدراً مقدوراً ‏ . 

انلام لقتعي أذ الع الارل لواقم انرون ادن وعد 
الأسباب . وكان إمامه فى ذلك الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذى 
كانت حياته كلها استسلاماً لله سبحانه وتعالى » فكانت لذلك إعاناً بقدره» 
وجهاداً » وتضحية , وكفاسا لا هوادة فيه , حتى لد كرت راعيتاه» 
وجر<ت ركيتاه : وشج رأسه 4ق غزوة أن » ور بالا<جار حتى 
سال الدم من عقبيه فى الطائف » وهاجر من مسقط رأسه ؛ ومأأس نفسه 


حك و18 جه 


« مكةء إلى ه يثرب » : المديئة » إنه فى حكل تمر فاته كان مستسلاً لله 
سبحانه وتعالى » وذلك مذهب ااساف ججميعاً . 

أظن أننا ‏ بعد أنحددنا مذهب السلف هذا التحديد ‏ سنا حاجة 
إلىالردعلى من يزعم أن المدلمين قوم متوا كلون» وتوا كلرم أتاهم مند ينهم . 

إن المسلمين حيئما اتبعوا أمر دينهم » واستسدوا لله فى ااصدر الآول : 
دكوا معاقل القياصرة » وحطموا <صون الآ كاسرة ٠‏ لإعلاء كليءة الله ؛ 
واتخذوا يأ أمرم ديهم - لكل ثىء سيأ » وأعدوا ما استطاعوا هن 
قوة» ومن رباط الخيل «١‏ وكأنما قد صغرت رقعة الدنيا , فطووها 
فى فتوحهم طيأ ؛ ول بض زمن طويل حتى فتحت بلاد الفرس كبا , 
وانتزع العرب من الإمبراطورية الشرقية » أحسن ولابتين فيها : وهما 
« الثشام ومصر ء . هذا ما يقوله « ديبورء المستشرق الآلمانى عن السلين 
الأول : أى المسلءون حينها كانوا يقبعون الإسلامم أنزل. أما المسلدون 
المتوا كاون ء فالإسلام منهم براء . 


() 
موقف الساف مى الو ضار اللو فير لاتشيير : 
ولقد أثارت الاخبار الموهة للتشبيه : كاليد» والقدم » وانزول, 
والاستواءء وما يحرى مجراهما , كثيرأ من الجدل ؛ وإنها إلى الآن: 


لا تزال شير الحدل بين ألضاف ان تمية « وأنضاو الأشدرف : وإن هذا 
الموضوع أيثيرالعواطف فىقوة , لآنه يتصل بالإلهية . وقد كستب فيه 


سس [صيءين هن أصابع الرحمن »لاوجب قطع يذه 2 وقلع إصيقيه 


دسم 


سلب وإيجحاباً » وتفسيراً وتأويلا ‏ كثير من المؤلفات الى تمل 
مختاف النزعات . 

و يكن هذا ا موضوع يثار فى عهد الصحابة » ويتناقش فيه ؛ وإنما 
أثاره ٠‏ وناقشه من أتى بعدهم ٠‏ معتمدين على أقوالحم واتجاهاتهم . كان هذا 
المذهب الذى سنشر حهسائدآ بين الصحاءه » لا يكاد يشذْ عنه فرد . ولكن 
الكتبم تدون فى عهدالصحابة ول تسكن قد نبت اأشسمات فى رءوس الآفراد . 
وا وعد أى بكرء وعمرء وان » ولم ينناقش القوم فى مسألة الصفات . 
لقد شذلوا فى عهد أن بكر حرب الردة » وفى عهد عمر بالفتوح ؛ وشغلوا 
فى أوائل عهد عنهان بالفتوح » وفى أواخره بالفتئة » وكان عهد على هن 
الاضطراب الاجتماعى بحيث لا يدع لاجدل فى صفات اله مجالا . وللكن 
مذهب المشبهة لم يلبث أن أطل برأسه » ومذهب تى الصفات بدأ مع 


« المدتزلة » ومع , جهم » بن د صفوأن » و«غيلان». 

كان تشبيه من جانب » ومن جانب أخر ننى لاصفات فكان لا بد إذأ 
من تحديل مذهب الساف » وكأن ١‏ لمالك » و ١‏ اأشمافعى وو أحد فم لعد 2 
الفضل كل الفضل فى إيضاح هذا المذهب ٠‏ وبانه فى دقة وتحديد . كانوا 
يؤمنون با ورد به الكتاب والسئة» ولا يتعرضون للتأويل . 

وكانوا >حترزون عن التشبيه » حى لقّد قالوا : من <رك بده عند قراءة 
قو له تعالى: و خلقك دف" »> أو أشار ناضيعءة عنف زؤايتة:و قاب ابا من 
للك 


010( انظر اأشررستاى ج ١‏ ص ١7١‏ ط بدران . 


الس 


وعلى الرغم من أرى موقف هؤلاء الآئمة العظام لا لبس فيه » فقد 
استمر الجدل فى مسألة الصفات من بعدمم ء ثم ول الجدل إلى تحديد 
مذهب السلف نفسه ؛ ولا بزال هذا الجدل ول تحديد مذهب الساف 
مستمرأ إلى الأن : بين مدرسة الأشعرى » ومدرسة أبن تيمية . وكل منهما 
يزعم انتسابه للسلف . ومتابعته «لمالك, و ,أحمدء بن «حتبلء 
رطى الله عنهما ‏ 

وليس من شأننا الآن : تحديد ما إذا كان أحدهما , أو كلاههما , متابعاً 
أو غير متأ بع لمذهب اأسلف » نأن ذلك إن شاء الله تعالى » عند التأر 2 
لمذههما , ذلك لاننا الآأن بصدد تحديد مذهب اسلف فيا يتعاق إصفات 
البارى تهالى . وستعتمد فى هذا التحديد بوجه أخص على ااشهر ستاف 
فى الملل والنخل » وعلى الإمام الغ الى فى الإحياء وفى إلجام العوام » وعلى 
الإمام الرازى فى أساس التقديس . وأظن أن خطورة الموضوع تعطيئا 
كل المدن:قالاستفاضه والا مال 

ونعود فنتساءل : ما موقف الساف من اأصورة , والعداء, والنزول, 
والاستواء ؛ وما يحرى مجراها ؛ مما ورد ف الكمَاب والسئةما يوم التشبيه ؟ 

١‏ - إن أول موقف يقفه السلى من هذه الأخبار : نا هو التقديس 
لله سبحانه وتعالى والتنزيه له عن الجسمية وتوابعها » فإذا ممع كلة الأصورة 
مثلا ف قوله ‏ صل الله عليه وسم:« إل رأيت رف فى أحسن صورة» 


فينيغى أن بع أن الصورة اسم مشترك , قد يطاق ويراد به الحيئة الحاصلة 


و 


فى أجسام مؤلفة » مىتبة ترتيباً خصوصاً , مثل » الانف ٠‏ والعين والفم» 
والخد , التى فى أجسام , وهى لحوم وعظام 29 . 

وقد إطاف وراد به ها ليس جسم » ولاهئة فى جسم .ها تقول:: 
صورة هذه المسألة كذاء وصورة الواقءة كذا , ولقد صوارت للمسألة. 
صورة فى غابة الأسن و نلتفة ىن كل هودن أن الصورة فى -ق الله م تطاق 
لإرادة المنى الأول الذى هو جسم وهيئة . وإن خااق الأجسام ليتنزه 
عن مشابيتما وصفاتها » وإذا عم هذا يقناً نهو مو من . 

فإن خطر له أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إن لم يرد هذا المعنى 
الجسعى فأى معنى أراد 5 فيليغى أن يعم أ ذلاك : ؤم له ال م أن 
لا نخوض فيه ء فإنه ليس على قدر طاقته» سكن ينبغى أن يعتَقّد أنه أريد 
به معنى يلق جلال الله وعظمته مما ليس سم ولا عرض ف 7" : 

وعلى هذا الفط يكون موقفه فى بقية ما ورد : كالفوّة » وانزول» 
وأأليد والقدم ١‏ كب أن فى فى كل ذلك المدنى المادى » وأن لا تحدد 
معنى #ترعه هو . 

؟ ‏ وجب عليه الإبمان والتضدوق : .وهو أن عم قطعاً أن هذه 
الالفاظ أريد مها ممنى يليق جلال الله وعظمته » وأرى رمول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ صادق فى وصف الله تعالى به » فارؤهن بذلك 


وآأموقن بأن ما قاله صدق « وما أخير عنه حدق لا ريب فيه ويدآول : 


. إلجام العوام ص + ط مثير . (0) صم‎ )١( 


وم ل 


أمنا وصدقنا. وأن ما وصف الله تعالى به نفسه » أو وصفه به رسوله ؛ 
فبو كما وصفه ؛ وق بال معنى الذى أراذة 6 وعللى الوجه الذىقاله 6 وإنكأن 


لا شف عل حقيفته 0ك 


مع ويجحب ء أمام هذه الاخبار » أن يعترفٍ بالعجر فإن التصديق 
واجب » وهو عن إدراك المعنى عاجز » فإن ادعى المعرفة فق د كذب . 

وأوائل حقائق هذه المعانى ؛ بالإضافة إلى عوام الاق كأواخرها 
بالإضافة إلى خواص الاق . 


و - وبالسؤال عن هذه الامور ؛ يتعرض الإنسان لا لا يطيقه : 
وقد ضرب هعمرء بالدرة من سأله عن المتشايبات ؛ ويرى الإمام « الغزالى » 
أنه بحرم على الوعاظ على رءوس المابر الجواب عن أسئلة المتشامبات , 
وإما يحب علمم المبالغة فى التقديس » ون التعبيه 29 . 

ه- ولاجوز تبديل لفظ من الالفاظ المتشاءمة بلفظ آخر غير متايه ؛ 
سواء كان بالعربة أو بالفارسية ؛ وذلك لآن الألفاظ المتشامة قد يكون 
بعضبا أ كثر ماما للباطل من الببيض 9" . 

فتفسيرها وترجتما إذا منوعان . ولا جوز النطق إلا باللفظ الوارد : 
لآن من الأالفاظ العرببة ما لا يوجد لها فارسية تطابقها ؛ ومنها ما بوجد 


. ط منير . (؟) إلجام العوام ص"١ ط منير‎ ٠١ الجامالعوام ص‎ )١( 
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لحا فارسية ولسكن ماجرت عادة الفرس باستعارتما للمعانى التى جرت عادة 
العرب باستعارتها منها ؛ ومنها ما يحكون مشتركا فى العر بية ولا يكون 
فى العجمية كذلك , . و١‏ الامثلة كثيرة : فثلا لفظ ١‏ الاستواء» فانه ليس 
له فى الفارسية أ يقول الامام ٠‏ الغزالى» ‏ لفظ مطابق يؤدى بين 
الفرس من العنى ما يؤدىه لفظ ١‏ الاستواء » بين العرب حيث لا يشتمل 
على مزيد إسام : إذ فارسيته أن يقال: «راست باستاد »» وهذان لفظان ء 
الأول ينىء عن انتصاب واستقامة فها يتصور أن ينحنى ويءوج » والثاف 
يفىء عن سكون وثبات فها يتصور أن يتحرك ويضطرب ؛ وإشعاره بهذه 
المعانى . وإشارته إلا فى العجمية : أظبر من إشعار لفظ الاستواء : 
وإشارته إلا فى العربية » فإذا تفاوتا فى الدلالة » والإشعار :لم يكن هذا 
مثل الآاول ٠وإما‏ يجوز تبديل اللفظ مثله , المرادف له . الذى لا خالفه , 
ولو ناد 1 

+ - وجب الا<تراز عن التصريف : فلا تقول فى قوله تمالى : 
واامتوف: أله مستوء فاسم الفاعل بدل على كون المشتق مكنا ومستقراً , 
أما لفظ الفعل فدلااته على هذا المعنى ضعيفة 2 . 

-٠‏ ولايجوز امع بين هذه الاالفاظ المتشامة فى مكان واحد: 
لآنا إذا جمنا الالفاظ المتشامة » وروينا هذا دفعة واحدة؛ أوهمت 


١4 ١ إلجام العوام ص‎ )١( 
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كثرتها : أن المراد منها ظواهرها , فكان ذلك المع سببأ لإهام 
زادة الباطل » . 

وكا لايجوز المع بين متفرق لابجو ز التفريق بين مجتمع ؛ فإن ما يسبق 
الكلمة وما ياحقها له تأثير فى تفريم معناها . والله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ 
المنشاهات إلا وقرن ا قريئة من سابق أو لا<ق تدل على زوال الومم 
الباطل (2, 200 العم بودية عند وصف الله تعالى بالفوقية» فى قوله آءالى : 
دوهو القاه فوق عبادم » يدل على أ3َّ المراد من تلك الفوقية ثىء 
آخر غير الذوة قية المكانية . 

م - ولا يقاس على هذه الالفاظ » فإذا ورد لفظ اليد ؛ فلا يجوز 
إئيات الساعد » أو العضدء أو الكف , مصيراً إلى أن هذا من لوازم 
اليد كل ذلك حال وكذب وزبادة قد يتجاسر علها بعض الحق 9" . 


و -وكا بحب على الإنسان إمساك اللسانعن السؤال» وعنالتصريف», 
فإنه يجب عليه كف الباطن عن التفكر فى هذه الامور ؛ وهذا ثقيل على 
النفس ولكن هن الممكن, أن يشغل الانسان نفسه عنه مخداف لو اع 
العبادة » أو مهوايةمن الهوايات العلمية » أو العملية . ويرى الإهام, الغزالىف 
أن الاشتغال بامب أو طو . خير له من الخوض فى هذا البحر البعيد 
غوره ء العظبم خطره « بل لو اشتغل العانى بالمعاصى البدنية » ربماكان أسلم 
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له من أن مخوض فى البحث عن معرفة الله تعالى ؛ فإن ذلك غايته الفسق » 
وهذا عاقيته الشرك ؛ وإن الله لا يغفر أن بشرك هه ء ويغفر ما دون ذلاك 
ل رشاء « 50 . 

وأخيرا فإن حاصل هذا المذهب ‏ كا يول الرازى - هو : 
« أن هذه المأشاهات يحب القطع فيا بأن مراد الله تعالى منها ثىء غير 
ظواهرها : م بجحب تفويض معئاها إلى الله تءالى 1 ولا جوز الخوض 
قْ تفسير هأ ل" 
أساب التوقف فى الأفسمر والتأويل : 

والتوفف ف تفسير هذه الآيات 2 وتأويلنا إما كان لام بن : 

أحدهما : المنع الوارد ه فى التنزيل » فقدقال الله تعالى فى شأن القرآن : 
0 مئه أنات محكات هن أم الكتات وآخر متشامات 2 فأما الذين فُْ لومم 
زبع 2 قابدون مأ تشابه مئه )2 ابتغاء الفتنة, و بتغاء 10 2 وما عل تأو يله 
إلا الله 6 والرأسخون فى العلم يقولون : أمنا به كل دن عند ربئاء وما يذكر 
إلا أولو الآلباب9؟, ؛ ولا مناص ان يريد أن يحترز عن الزبغ 
فق أركك.: ع عن التأويل ظ والتفسير 6 والتصريف 6 وغير ذلك : 
م ذى سابقا ٠.‏ 

والآمر الثانى : أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق » والقول فى صفات 


(1) ألجام العوام ص +" (؟) أساس التقديس ص مم 
0( سورة آل عمران :07 
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البارى بالظن غير جائز , ذربما أولنا الآبة على غير مراد البارى تعالى » 
فوقعنا فى الزيغ ؛ بل :قو لكا قال : « الراسخون فى الل » : «كل من 


عل ريناأ 0 


والحق مرشب الساف : 


والمق مذهب السلف ؛ ويتبين ذلك من تسليم أربعة أصول هى مسلية 
عند كل عاقل : 

() إن أعرف الاق بصلاح أ<والالعباد بالإضافة إلى حسن المعاد 
هو الى صل الله عليه وسلم ‏ فإن ما ينتفع” به فى الآخرة أو يِضَر” 

لا سبيل إلى معرفته بالتجرية : كالمعرفة الطبية » إذ لا يجال للعلوم التجر يبية 
إلا بما يتشاهد على اتتكرار . ومن الذى رجع من ذلك العالم فأدرك 
بالمشاهدة ما نفع وضر وأخبر عنه ؟ 

ولا يدرك بقياس العقل » فإن العقول قاصرة عن ذلك. » وااعقلاء 
بأجمعهم معترفون بأن العقل لاءتدى إلى مابعد الموت » وأقروا بأن ذلك 
لادرك إلا نور النيوة . 

(ت ) ورسول الله لم يبعث إلا لتبليغ الاق ما أوحى إليه من صلاح 
العباد فى معادهم ومعاشهم , ولذلك كان رحمة للءالمين ؛ وقد بذل فى سبيل 
ذلك جهده؛ ولم ترك شيا ما يقرب إلى اللّه إلا دل “عليه وأمر به, ولا شيئاً 
ما ببعد عن الله إلا <ذر منه ونهى عنه » وذلك فى العم والعمل جميعاً 


(1) الشهرستانى ص ١7‏ ط بدران . 


اعد 


(ج) وأعرف الئاس بمعانى كلامه حك صللى أنه علية 2 - وأحرام 
بالوقوف على كنهه ودرك عر آنه ا مُُ الذين شاهدوا الوحى والتئزيل 2 
وعاصر وه وصأح<يوه 2 وتلقوه بالقدول للعمل ب4 ولائقل إلى هن بعدهم 24 
وللتّرب إلى الله سييحأ نه وتعالى لسماعه وفبمه 2 وحفظه وأشره : 

(د) ول يقثر عنهم - إلىآخر أعمارم ‏ أنمهم دعوا الاق 
إلى البحث » والتفتيش والتفسير والتأويل فى المتشابه » بل على العكس من 


ذلك : زجروا من خاض فيه وسأل عنه » وتكلم به 7" : 


والحق مذهب السلف : ذلك أن نقيضه ددعة مذمومة وضلالة » وقد 
اتفقت الآمة قاطبة على ذم البدعة الى ترفع سنئةء وهذه بدعة رفعت سئة» 
إذ كانت سنة الصحاءة : المنع من الخوض فى ذلك » وزجر من سأل عنه 
كا نقل ذلك عن ١‏ عمر » وعلى - رضى الله عنهما - 

وما يجب التنبه له : أن هذه الكليات؛ ماجمعبا - رسول الله صلىالله 
عليه وس دفعة واحدة؛ وَإنما جمعها المشيبة » وججمعها من التأثير فى الإسهام: 
والتليس على الأفهام , ما ليس لاحادها المتفرقة ؛ وهى ‏ إذا اقتصر هنها 
على ما فى القران ‏ كأمات يسيرة معدودة . 

وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم - كلة منها إلا مع قرائن , 
وإشارات» زول معبا [,هام التشبيه ؛ ومن أعظ القرائن - فى زوال 
الإمهام ‏ المعرفة ااسابقة بتقديس الله عن قبول هذه الظواهر . 


. إلجام العوام ص 4" ط مدير‎ )١( 
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وقد سمى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الكعبة : « بيت الله 
سعاانة و مال مو لمي اراد أثزا كته وواواف: 

وقالت العرب : «١‏ بغداد » فى بد «١‏ الليفة » وليس اراد تداق 
بين أصابمه » و إنما المراد معنى آخر غير المهنى الظاهر . 

وجميع الالفاظ الموضة فى الأخبار ؛ يكنى فى دفع إمامها قريئة 
واحدة؛ وهى معرفة الله » وأنه ليس بحسم » وليس من جنس الاجمام , 
وهذا ما اقتتم رسول الله صل الله عليه وسلم ببانه فى أول بعثته , 
قبل النطق .هذه الالفاظ 20 , 

ومن تلك القرائن : معرفة السلمين أنهم نهوا عن عبادة الآصنام , 
وأن من عبد جسم فقد عبد صنما » سواء أكان الجسم صخيراً أو كبيراً» 
قبيحاً أو جميلا » سافلا أو عالياً ؛ على الآرض أو عل العرش . 

ونق الجسمية » ونق لوازمما معلوم السدين ؛ على القطع والضرورة 
إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المبالغة فى التنزيه بالقرآن 
العظبىم » وبقوله تعالى : « ليس كثله ثىء» » وسورة «الإخلاص» » 
وقوله تعالى : « ولا يملوا لله أنداداً» » وبألفاظ كثيرة, لا صر لما 
فى الكناب والسئة الصحيحة؛ مع قر ائنقاطعة » لصرفها عن إرادة الظاهر منها. 

ويأتى الإمام الغزالى » فى كتابه إلجام العوام . بأسئلة وأجوية » تعتبر 
تطبيقاً على ما سيق بيانه من مذهب الساف . 


)1( الجام العوام » ص ٠4؛‏ - 48 » ط مسر , 


٠١ (‏ التشكير الفاسنى » 


فإذا سل الانسان عن «الاستواء» » و ١‏ الفوق» ,2 و«اليد.», 

: والإصبع .. ملا ؛ فالجواب أن يقال‎ ٠ 

الحق فيه : ما قاله الرسول ‏ صل اله عليه وسلم ‏ وقاله اله تعالى ؛ 
وقد صدق حيث قال : « الرحمن على العرش استوى ». فيعل قطءاً أنه ما أراد 
الجلوس والاستقرار ٠‏ الذى هو صفة الاجسام : ولا ندرى ما الذى 

أراده ؟ ولم نكلف معرفته . 

وصدق حيث قال : « وهو القاهر فوق عباده » » وفوقية المكان 

محالة : فإنه كان قبل المكان » فهو الآن أ كانء وما أراده فلسئا نعرفه . 

وليس علينا » ولا عليك أمها السائل معرفته . 

17 مذهب السلف إذأ : يقف عند ما ورد فى القرآن واسئة : من أدلة 
على وجود الله » وصفاته » دون زبادة أو نتقص » وبرى أن ذلك كاف 
فى تثبيت الإمان » وفى إقناع الملحدين . وفى رد الهود » والنصارى 
إلى الجادة ‏ ويرى ء أن قواعد الإيمان , وأصوله » قد بينها القرآن بياناً 
تاماً : « اليَومّ أ كلتة لكم د ينك وأنممت' علي _نعْمَى » ورضيت* لم 
الإسلام ديا .. 

ل ا الله سبحانه وتعالى موقف الاستسلام » فؤهن بالقدرء 
ويتخذ الاسباب » ويعد ما استطاع : من قوة ومن رباط الخيل . 

وترز عن الزيغ » فلا يتبع المنشابه , ولا سير وراء 
الجدل المردى 1 


 اؤةعروب‎ 


(1) 
رأى مص الهر بمج ف أحات صاوداء الطأء.هٌ : 

وقد سبق أن ذكرنا فى هذا الفصل موف الآثمة : مالك » والشافعى 
وابن حئيل » من الجدل ف الله » وأنه لا يفلم صاحب كلام أبدأ يا قال 
الإمام أحمد . 

وأسق أن تناف 'امتفاضة حاف المقدغة الى كتذاما لكتات اتأنقق 
من الضلال ‏ أن العقّل قاص كل القصور فما يتعلق بمحيط ماوراء الطبيعة 
وأن خير طريق لاسلامة والئجاة . إنما هو اتباع النص . 

3 تريل أن منت ها كلية عن أآراء نءعضص الغر بيبن 2 ىُْ عم ماوراء 
الطرعة امب عل العقل 2 وعلى ,العمل وعدده . 

قال الاستاذ |. س. رابوبرت فى كتاب 2 ميادىء اأفاسفة .2 5 

م وهل عم مأ حل الطبيعة ٠‏ سَتدال غرضه بوما مأ 3 أو سيظل صاغر 
متسو”لا أمام ساحة تلك القوة الخفية الكبرى لا يستطيع أن يطأ حاها , 
عاجزاً إلا عن خيل مأ فم| 2 خاربا للصعاب الى تعتر ضه ىق سييل كشدف 
الثقاب عن ألغاز هذا العالم الكثيرة ؟ وهل يستطيع العقل البشرى أن ل 
هده المسائل دلا كا 5 أو سيظور له ١‏ البحث فأ دث ف مسةتحيل 3 

كل هذه الاسئلة كانت ولا تزال عبئاً ثقيلا على العلل والفلسفة » ولقد 

قبل 0 إن عم مأ يعد الطب.عة ( والشعر الرفيع الساى 2« ياتقيان فيدتز جان 


6 ميادىء الفاسفة ترجة أحرد أمين ص 0 
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وإن عام ما اعد الطبيعة : عالم درج فى غير عشه » ببحثه عن شىء ذوق 
الحقائق » فإذأ هو شاعر , . 

وقال فولتير : « إن عل ما بعد الطبيعة : إستّان برتاض فيه العقل » 
وإنه لالد من عل الهندسة , فلا تعانى فيه ما نعانيه فيها من المساب 
والقياس » بل فيه نحلم خلا لذيذاً » . 

وقال ٠‏ مكثل » فى حكتابه ١‏ المدنية فى انجلترا» : «١‏ إن كل باحث 
2 عم ما بعد الطبيعة إنما ببحث أعمال عقله » ولم يكن من وراء ذلك اليحث 
استكشاف فى أى فرع هن فروع العل. 

٠‏ وقاله خخْدّر'ا» مؤلف كتاب «القوة والمادةء فى أحد مو لفاته 
الاخيرة 9 ديجانب قرن اضر » : « بيئا ترى علم النفسء والمنطق , 
والمال , والاخلاق » وفاسفة القانون» وتاريخ الفلسفة» تستحق البقاء » 
وينبنى أن درسها العقل البشرى ؛ إذ ترى ما بعد الطبيعة علءاً مستحيلا » 
وراء الطببعة » وراء حواسنا » فيجب أرن. يترك بمضيعة » ويعد 
من مقط المتاع, اه . 

أظن أنه أصبح من البديهى أن مذهب السلف هو حقاً طريق اأسلام . 


(00) ٠ 
التفكير فى عه د الصحاءة‎ 
010) 


انكر فى ذات الل : 

كان الوحى ينزل عل الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ تباعا , مبينا 
أمى الدين » ولدكئه سكت عن بعض المسائل فلم يبينها ؛ وهذه المسائل الى 
سكت عنها تنقسم إل فسيتن : 

و - ها بتصل هنها بذات الله وكنهه . وحقيقة صفاته » ومدى ارتياطها 
بذاته » وأسراره ف القدر » وغير ذلك من المسائل الشائكة المشتيية.» 
التى لا حال لاعقل الإنسانى فها : غرباً كان» أو شرقياً » وقدياً كان , 
أو حديئاً ؛ وقد كان الاتجاه العام فى القرآن ٠‏ وفى تصرفات الرسول : 
النفور من البحث فا . يقول «١‏ الشبرستان » : 

د واعتير حال طائفة أخرى . حيث جادلوا فى ذات الله ؛ تفكراً 
فىجلاله » وتصرفا فى أفعاله , حتى منعيم وخو فهم بقوله تعالى : « ونر سل 
الدّواعق” فيصيب” بها من يشساءٌ . وهم يحادلون فى الله » وهو 


شديل” 0 © . 


١)‏ ( من مصادر هذا الفصل : الملل والتحل 0 لير ستاق 6 الفرفق بين 
الفرق : « اليغدادى 6 ع التبصير ف الدبن ل 9 الإسفراينى ©" 26 مقالات 
الإسلاميين ل ١‏ الأشعرى »»؛ جر الإسلام ل ١‏ الدكتور أحمد أمين » . 


.ه١1‏ تت 


أما الأحاديث فكثيرة » ذكرنا بعضبا سابقأء ونذكر منها الآن ما يلى : 
قال رسول الله # صلى الله عليه وسلم «ها ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه» إلا أوتوا الجدل ؛ ثم قرأ: دما ضىبوء” لك إلا جلا بل مم 
قوم خصمون » رواه الترمذى» واءنماجه» وقال الترمذى : حسن تييح . 

وقال : زرمن ترك المزاء وهو مطل بن الله لهيتا ى ريض المنة؛ 
ومن ترك المراء وهو محق» بنى الله له بيت فى أعلى الجنة » رواه لبن ماجه ‏ 
وحسنه الترمذى . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسام عدو ]|ذاة 1 القن نامكرا دوواد 
اأطبرانى . من حديث ابن مسعود بإسئاد حسن . 

وكان الخلفاء الراشدون - رضوان الله علهم - ينفرون نما كان 
ينفر منه الرسول فقّد حدث فيعهد , عمر» ‏ رضى الله عنه ‏ أن أخذ 
رجل إسمى « صبيغ بن عسل » » إسأل عن الاأشابه , فطلبهه عمر»؛ وأخذ 
يضربه بعراجين النخل » حتى دي اس ٠‏ فقال : حسيك 'ا أمير اا منين » 
قد ذهب الذى كنت أجده فى رأسى . بريد .ذلك أنه قد تاب » وأن نزغاته 
قد ذهبت بها عراجين النخل ٠‏ ولكن الفاروق لم يكتف بذلك ‏ بل نفاه 
إلى البصرة , حتى استين من صلاح حاله . 


)١( 
: التشكمر فى مسائل لفقم‎ 
؟ - ولم يذ كر القرآ نكل المسائل الجرئية التى تتصل بالفروع , فإها‎ 


ل ونه 


لايحيط ا الحصر ؟ وقد بين القرآن الأصول العامة للتشريع » وبين 
كثيرأً من الجزئات » وسكت عن الياق تاركا أممها إلى اجتهاد الفقهاء . 
وعلماء الإسلام يرون أن الاختلاف فى هذه المسائل على قولين : أحدهما 
تصويب الجتهدين كاوم فها ذهيوا إليه ؛ وكل متمد مصيب . والثانى : برى 
فىكل فرع تصويب واحد من الختلفين » وتخطلة الباقين » من غير تضليل 


ممه للمخطىء 0 


وقد كان الناس فى عهد الرسول ‏ صلوات الله عليه يسألونه 
عيا تحدث طم و وضع من المسائ ل الفرعمة الى كت عنها الوحى» وهو جيب 
دون تور مزه ؟؛ ثم كانوا يسألون كبا رالصحاءة 2 وكانوا يجيب ونم ما يعلمون 


2 أسعجم مع الاهداف العامة للدين » ومع الأصول المرعمة فيه َ 


وقد انهال على « الصحابة  »‏ باتساع الفتوح ‏ الكثير من الاسئلة 
الخاصة بالفروع » وكان كثير من « الصحابة » يحيبون برأم ملو 
القياسء؛ من ذلك ما روى مثلا : ما رفع إلى « عمر » من حادثة رجل قتلته 
ارأة أبيه وخليلباء فتردد ه عبر ء : هل يقّتل الكثير بالواحد ؟ ذقال'له 
وعلىء: أرأيت : لو كان نفراً اشتركوا فى سرقة « جرور» فأخذ هذا 
عضو اع وهذا عضواً ٠‏ أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم » قال : فكذلك ؟؛ 
فعمل ١‏ عمر . برأه . 


وقد كان بحدث أحياناً أن يبدى.السائل ملاحظة:؛ فيعدل اأصحاف 





)0( الفرق بين الغرف ص 5" 


باطهطؤ | 


عن رأيه لوجاهة الملاحظة ؛ فقّد رفمت إلى « عمر » «المسألة المشتركة , , 
وهى الى توفيت فها امرأة » عن زوج » وأم : وإخوة لآم » وإخوة 
أشقاء : كان ١‏ عمر » يءطى لازوج النصف , والأم السدس ء والإخوة لام 
الثلث ء فلا ببق شىء للإخوة الآشقاء . فقال الإخوة الآشقاء ل دعر »: 
هب أن أبانا كان حجراً فى الب » ألسئا من أم واحدة؟ فعدل عن رأيهء 
واشرك بنهم . 

وأم ممري ذلك بكثير : ما كان براه بعض «١‏ الصحابة » من النظر ء 
فى دقةء إلى الحكة الشرعية . والمصاحة العامة والظروف » والملاسات » 
والاسباب » والدواعى ؛ والأمئلة على ذلك كثيرة » قد ذكرها الفقباء؛ 
فى غير ما موضع فى كتبهم , ومن أمثلتها ما يلى : 

قال الله تعالى ‏ : «١‏ إتما الصدقات للفقراء » والمسا كبن ء والعاملين 
علها ؛ والمؤلفة قلوهم ... الآبهء » عل ١‏ المؤلفة» قلومهم مصيرفا 
من مصارف الزكاة » وقد ثبت أن النى ‏ صلى الله عليه وسلم - كان 
يعطى بعض الناس , يتألف قلومم للإسلام , كا أعط ١‏ أيا سفيان », 
و « الاقرع ‏ بن ه حايس » »ء و «عباس بن وممداس », ودصفوان» 
ابن ه أمية» » و « عييئة » بن « حصن » » كل واحد منهم مائة من الإبل , 
حتى قال ه صفوان » : لقد أعطانى ما أعطانى » وهو أبفض الناس إلى ؛ 
فا زال يعطينى حتى كان أحب الناس إلى" ؛ ثم فى زمن ٠‏ أى بكرء جاء 
د عييئة »: و« الأقرع » يطلبان أرضاً فكتب لما بهاء جاء , عمر » فزق 


موق م 


الكتاب وقال : إن أنه أعز الإسلام 4 وأغنى عنم 2 فإن يم عليه 2 
وإلا فبيننا و يبتكم السيف (2 . 
وبقول الدكتور ١‏ أحمد أمين » . بعد ذكر المادثة السابقة : « فترى 
من هذا أن عمر » علل الدفع إلى ا مؤلفة قلوهم بءلة : هى المصاحة ء فلا 
ارتفعت هذه المصلحة بعزة الإسلام » وعدم حاجته إلى من تُدَأْاف 
قلويهم , لم إستعر فى إجراء الحم عليه آه . 
وقد حفظت لنا الآيام وثيقة قيمة » تبين توجيه ه عمر » للقضاة الذين 
بر سلهم كك الآقاليم السائية 2 وفها بنصم خمر» « أنا مرهءى الاشعرى « 
ما جب أن. كو ن عليه ٠‏ كقاض » » ويبين له فها بعض القواعد الفقبية : 
- الله الرحمن الر<يم 
من «عيد أله مر بن الخطاب ل الموّ مزين « إلى ,2 عيد ألله بن قبس © 
سلام عليك 6 أما لعل ؛ فإن القضاء فراضةه ع 6 وسله متبعة : فافهم 
إذا أدلى إليك ؛ فإنه لا ينفع تكلر ق لا تقاذ له . 
سن بن الناس فى وجبك وعدلك وحاسك ( حتى لا يطمع شر سف 
فى حفك , ولا ييأس ضعيف من عدلك , 
البيئة على من ادي 2 والهين على من أنكر 5 
والصاح جائز بين المسلدين إلا صاحاً أ<ل حراماً أو حرم حلالا. 
لا عمنمنك ع قضرته اليوم 6 فر أجعءعت” فيه عق[إك ( وهد ات فيه 


)1( خش الاسلام للدكتور أحل أمين ا 


ل عه ا 


لرشدك , أن ترجع إلى الحق » فإن الحق قديم . ومراجعة المق خير من 
الفادى فى الباطل . 
الآاشباه والأمثال ؛ فقس اللأامور عند ذلك ': واعمد إلى أقرما إلى الله » 
وأشهها بالحق . ٠‏ 

واجعل 3 ادي 008 غائياً 2 أو بيئة أمداً يلهوى إلبه 0 فاذا أحضر 
بينته أخذت له حقه » وإلا استحلالت عليه القضية ؛ فإنه أن لاشك 2 
وأجل للعمهى . 

المسدون عدول بعضبم على بعض إلا مجلودأ فى حد , أو جربا عليه 
عليه شهادة زور» أو ظنيئاً ف ولاء 7 السب ؛ فإن أله تولى من اأسرائر 2 
ودرأ اليينات والاعان : 

وإباك والقلق والضجر ء والتأذى بالخصوم , والتنكر عند الخصومات » 

فإن الحق فى مواطن الحق يعظم الله به الاجر » وحسن به الذخر . فن 
صوت ندكه وأقبل على ده كقاة أبله ظّ بدعه ووس الناس , وهمن اق للناس 


ما يعار الله أنه ليس من نفسه شانه الله , فا ظنك بثواب غير اقه عز وجل 


ا( 


فى عاجل رزقه وخزائن رحتهيه ,2 والسلام َ 


(,؟) 
- دلااتهر ار م تمر ف بعئع العدىامٌ : 
ومع ذلك فاإنه من الخطأ البين : أن يظن الانسان أنه لم يحدث 
اختلااف بين الصحاية ٠)‏ ققد اختلفوا فى كذير من مسائل الفقه , ٠.‏ ولكن 


لاههؤا د 


مؤرخى الادءان - بعد أن يؤكدوا أن الاتفاق كان تاما فى مسائل 
الأصول : أعنى العقيدة - بيذكرون اختلافات معيئة : فالاشعرى 
المتوق سئة .مم ه يذ كر فى كتابه د مقالات الإسلاميين » : الاختلاف 
فى الإمامة» وفى قتل «١‏ عثّمان» . وفى أم' , على 90 

و «البغدادى »ء المتوفى سئةومعه يذكر فى كتابه «الفرق بين الفرق» : 
اختلاف اصحابةفى موت النى ‏ صلىالله عليهوسل ‏ ودفنه » وق الإمامة » 
ودفدك » »وقتالماتعى وجوبالركاة» ويذكر اختلافهم فى أمى ٠‏ عثمان » » 
1 على» 270 

وبذكر «الاسفرابنى. المتوفىسنة إبنغ ه الاختلاف فى وفاة الرسول؛ 
وموضع دفنه » وفى الإمامة ؛ وفى أمر ١‏ عثمان» »؛ وفى أمر «على» وبذكر 
اختلاف ١‏ الخوارج » فى عهد ه على » وظهور فرقة السيثية 9 . 

ون نذكر الآن هذه الاختلافات الى حدثت نقلا عن ٠‏ الششبرستاقى» 
المتوفى سنة ,مه ه ٠‏ فإنه أوفى المراجع » ا بين أبدينا الآن فى ذكر 
هذه الاختلافات . 

قال فى كتابه ١‏ الملل والتحل » : 

وأما الاختلافات الواقعة » فى حال مرضه ‏ عليه السلام - وبعد 
وفانه بين الصحاية - رضى الله عَنهم فهى اختلافات اجهاأديءة » 

. مقالات الإسلاميين ص و٠ ١غ ط اانهضة المصرية‎ )١( 


() الفرق بين الفرق ص ١١‏ 
)0( التيصير فى الدين الإسفراينى ص ١”‏ - م١‏ 


جدايدقة عت 


0 قبل _- كان غرضهم منها : إقامة مرأسم الشرع 2 وإدامة 
منا هج الدين 8 

قأول تنازع وقع 2 مرضه ل عليه ألسلام َّ فما روآه الإمام 
2 أبو عيدألله مد سن [تماعيل البخارى « بأسئاده عنم عمد الله بن عيأاس 3 
رضى الله عنه ‏ قال : ه لما اشتد بالنى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
مر صّرة الذى مات فيه , قال : د إتوق بدوأة وقرطاس « أكتن م 
حتاباً . لا تضلوا بعدىء . فقال: «عمرء - رضى الله عنه ‏ 
ه إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم تت قل غلءه الوجع : حستا 
كتات الله وكثر الاخط ؛ فقال النى - صل أثله عليه وس : قوموأ عى 
لا يليعى عندى « التنازع 3 قال , ابن عياس :0 الرزية كل الرزية : ماحال 

المللاف الثااى فى مرضه : أنه قال : « جبزوا حكن أشافةء لفن ألله 
من اف عنةه ». قال قوم : جب علينا افتثال قر ؛ وَأسَامَةَ قل رز 
من المدئة وقال قوم : قل أكند مر ضشس النى تت عليه السلام تت فلا لسسع 
قلو با مفارقته , والخالة هذه 4 فنصير حى نيهر أى تن حون من اماف 

وإنما أوردت هذنن التنازعين , لآن الخالقين رما عدوا ذلك من 
الخلافات المؤثرة فى أمر الدن . وليس كذلك . وإنما كان الغرض كله 
إقامة مراسم الشرع فى حال تزازل القلوب ٠‏ وتسكين نائرة الفتنة الأؤثرة 
عند تقلب الأامور . 


د /اه١ا‏ ت-ُ 


الخلاف الثالث : فى موته ‏ عليه السلام ‏ قال ه عمر بن الخطاب > 
من قال : إن ١‏ مدأ » قد مات قتلته بسي هذا , وإنما رفع إلى السماء » 
كا رفع «عيسى  »‏ عليه السلام ‏ وقال أبو بحكر بن أى قحافة ‏ 
رضى الله عنه  «١‏ من كان يعبد «١‏ محمد فإن ‏ حمداً » قد مات ؛ 
ومن كان يعبد ١‏ إله حمد, فإن ١‏ إله عمدء ‏ على الله عليه وسلم ليمت 
ولا بموت» . وقرأ قول الله سبحانه وتعالى : « وما حمد” إلا رسول” قد 
خلت' من قبله الرسّل ٠‏ أفإن مات أو قل" انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن 
يثقلب على عَمَبَنْهِ فلن يمرا الله شيئا » وسيتجرى اله الشاكرين, . 
وعد القرر رن فو ل برقال قر ررض انه عدي ااءاحتسة 
هذه الآبة <تى قر أها أبو بكر, . 
الحلاف الرابع : فى موضع دفته عليه السلام ٠‏ . 
أراد أهل مكة من المباجرين رده إلى مكة ؛ لأنها مسقط رأسه ء 
ومأنس نفسه » وموطىء قدمه » وموطن أهله » وموقع رحله . 
وأراد أهل المدينة من الانصار ؛ دفته بالمديئة ؟ لأنما دار محرته . 
ومدار نصرته . 
وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس ؛ لانه موضع دفن الانبياء 
عليهم السلام ‏ ومنه معراجه إلى السماء . 
ثم اتفقوا على دفته بالمدينة ؛ لما روى عنه ‏ عليه اأسلام ‏ 
« الانساء ددفلون حيث عوتون , . 


 ١هيهاادل‎ 


الخلاف : الخامس : فى الإمامة . 

وأعظ خلاف بين الآمة » خلاف الإمامة ؛ إذ ماسل سيف 
فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ماسل على الإمامة فىكل زمان . 

وقد سبل الله تعالى ذلك ؛ فى الصدر الآاول ؛ فاختلف المباجرون 
والانصار فا ؛ فقالت الانصار : ٠‏ منا أمير ومنكم أمير » » واتفقوا على 
رئيسهم « سعد بن عبادة الانصارى , ٠»‏ فاستدركه دأو بكرء ودعمرء 
حرطن الله عنيها ج اق اال + أن حصر ايه نة ب شاغدة :وفان 
وغوايك كنت أنوت ان أنتى كلذها وب الطاووي تنا بوصلا إل البق 
أرقف أن أتكار » فقال ١‏ أبو بكرء : مها با «عمرء ! مد الله وأثى عليه 
وذكر ماكنت أقدره فى نفسى ؛ كأنه خبر عن غيب » فقبل أن يشتغل 
الانصار بالكلام مددت بدى إليه فبايعته وبايعه الناس » وسكنت الفتئة ؛ 
ألا إن ببعة أل بكر كانت فلتة وق الله المسلمين شرها ٠‏ فن عاد إلى مثلما 
فاقتلوه , فأبما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسامين فإنهما ل 
يحب أن يقتلا » . وإنما سحكت الانصار عن دعوام » لرواية 7 


)١(‏ وذكر ١‏ الاسفراينى » فى كتابه « التبصير فى الدين » : استد لالا 
طريفاً ل « أنى بكرء ‏ رضى الله عنه ‏ لم نجده تند غيره من الموّرخين 
الأديان , فهو يذكر : أن ١‏ الصديق » خطب ء ثم تلا قوله تعالى : « للفقراء 
المباجرين » الذين أخرجوا من ديارثم ؛ وأمواهم » يبتذون فضلا من" 
ألله ودعو اناو وشرون اله و2032 اوفك هر ااصّادقون » ؛ 0 


وو اد 


« أنى بكر » عن النى - عليه السلام : «الآئمة من قريش 20 »2 وهذه 
الببعة هى الى جرت ف السقيفة 8 لا عاد إلى المسجد انثال الئاس عليه 
وبايعوه عن رغية سوىجاعة من ببى هاشم وه أى سفيان » من بنى أمية . 
وأميرث المؤمنين ١‏ على بن أنى طالب » - رضى الله عنه ‏ كان مشغو لا 
50 هرات علو من لجبيزه » ودفئه » وملازمة 
ايقن ارما 8 زولا ندافة . 

الخلاف السادس : فى أمر «فدك» والتوارث عن النى ‏ عليه السلام ‏ 
ودعوى فاطمة ‏ علها السلام ‏ وراثة تارة » وتمليكا أخرى ؛ حتى 
دفعَت' عن ذلك بالرواية المشبورة عن.التى - عليه السلام - 
ه >ن معاشر الانداء لانورث » ماتركتاه صدقة , . 

الحلاف السابع : فى قتال مانعى الركاة . 

فقال قوم : لا نقاتلهم قتال الكفرة . وقال قوم : بل نقاتلهم ؛ حتى 
ح قال فسمانا « الصادقين , . ثم أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين 
بقوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله , وكونوا مع الصادقين », 
ثم روى لحم الحديث ١:‏ الآئمة من قريش » . ص ١١‏ 

(1) يقول «١‏ الشبخ زاهد الكوثرى » فى تمليقه على ٠‏ التيصير » : 
د مع شبرة هذه الحكاية ‏ بين المتكلمين - ل يثئبت احتجاج ٠‏ فى بكر 
بهذا الحديث يوم الببعة » وإرب كان الحديث وارداً بسئد جيد عند 
د الطيرانى ء وغيره » "ا يظبر من د تلقيح الفبوم قٌّ تنقيم صيغ العدوم 2 
د للحافظ العلائى » . التيصير ص ١١‏ 


و5 


قال «أنوبكرء» ‏ رطضى الله عنه ولو منعو نىعقالا ما أعطوا رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل ‏ لقاتلتهم عليهء » وهضى بنفسه إلى قتالهم » » 
ووافقه جماعة من الصحاية بأسر ثم : 

وقد أدى اجتباد , عمر  »‏ رضى اقه عنه ‏ فى أيامخلافته إلى رد" 
السبايا والاموال إلهم » وإطلاق امحبوسين منهم » والإفراج عن أسرامهم . 

الخلاف الثامن : فى تنصيص ١‏ أى بكر ء على « عمر» بالخلافة وقت. 
اناه : لى اناس ون كالم قو شيطلا فظاً غليظاً . وارتفع الخلاف , 
بقول«أبو بكر » : دلو سالنى رف يوم القيامة » لقلت : وايت عليهم 
و أهلبم» . 

وقد وقع فى زمانه اختلافات كثيرة : فى مسائل ميراث الجد والاخوة 
والكلالة » وفى عمل الاصابع ؛ وديات الآسئان » وحدود بعض الجرائم 
التى م برد فها نص . 

وما أم أمورم الاشتغال بقتال الروم » وغزو العجم . وفتم الله 
تعالى الفتوح على المسلءين » وكثرت السباءا والغنائم » وكانوا كليم يصدرون 
عن رأى «عمر»2 رضى الله عنه ‏ وانتشرت الدعوة » وظررت 
الكلمة » ودانت العرب » ولانت العجم . 

الخلاف التاسع : فى أمر المورى ؛ واختلاف الآراء فها . 

واتفقوا كلهم على ببعة « عثمان  »‏ رضى الله عنه ‏ وانتظ الآمرء 


واستمرت الدعوة ف زمانه 0 وكثرت الفتوح 2 وامتل بات المال < 
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وعاشر الخلق على أحسن خلق , وعاملبم بأسط يد ؛ غير أن أقاريه 
من بنى أمية ‏ قد ركبواناير” فركبته » وجاروا خير عليه » ووقمت 
فى زمانه اختلافات كثيرة . وأخذوا عليه أحداثاً كبا محالة على بنى أمية . 
منهبا: رده الحم بن أمية» إلى المدئة » تعد أن طرده رسول الله , 
صلى اللهعليه وسلم - وكان إسعى طريد رسول الله » وبعد أن تشع 
إلى «أبى بكرء ودعمرء - رضى الله عنهما ‏ أيام خلافتهما فا أجاءا 
إلى ذلك » ونفاه ه عمر » من مقامه بالمن أربعين فر سخا . 

ومنها : نفيه : « أبا ذرء إلى الريذة , وتزويجه , مروان بن الح » 
بنته ؛ وتسليمه خمس غنائم [فريقية له » وقد بلغت مائتى الف دينار . 

ومنها : [بواؤه د عبد الله بن سعد بن أبى سرح » وكان رضيعه ؛ لعل 
أن أهدر النى عأيه الام دمه ؛ وتوليته إنأه مصر بأعماطا . 
وتوليته « عبد اللّه بن عامر , البصرة احود فها ما أحدث , إلى غير 
ذلك ما نقموا عليه . 

وكان أمراء جتوده : ٠‏ معاوية بن ألى سفيان» عامل الشام ؛ 
ود سعد بن أبى وقاص » عامل الكوفة » ولعده ١‏ الواء.د بن عقي 
وه سعيد بن العاص » ؛ و ٠‏ عبد الله بن عأمر , عاهل امويرة ؛ و ٠‏ عبد الله 
ابن سعد بن أبى سرح » عامل مصر : 

وكلبم خذلوه ورفضوه ؛ حتّى أتىقدره عليه ؛ وقتل مظلوما » فى داره 
وثارت الفتنة من الظلم الذى جرى عليه » ولم تسكن بعد . 

الخلاف العاشر : فى زمان ٠‏ أمير المؤمنين على  »‏ رضى الله عنه - 
بعد الاتفاق عليه.؛ وعد الببعة له . 


) التفشكير الفلسقى‎ ١١( 


- 


فأوله : خروج «١‏ طلحة» وه الزبير » إلى مكة , ثم حمل ١‏ عائشة» 
إلى البصرة ء ثم نصب القَتال معه ؛ ويعرف ذلك رب ١‏ اجمل » . والحق 
أنيما: وجا وناا: 315 5 كرفا درا كذكرزام ؛نقاما « الت افتتله 
ابن جر موزء ‏ بقّوس- وقت الانصراف ؛ وهو قالار ؛ لقول النى 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « بشّر قاتل ابن صفية بالنار » ؛ وأماء طلحة , 
فرماه ه مروان بن الك » بسهم وقت الإعراض نفر ميا ؛ وأما , عائشة » 
رضى الله عنها- فكانت محمولة على ما فعلت » ثم تابت بعد ذلك ورجعت. 

والخلاف بيئة وبين ه معاوية . .» وحرب «١‏ صفدين» » وخالفة 
والخوارج» ؛ وحمله على « التحكي » » ومفادرة « عمروين العاص ء 
«دأنا موسى الأشعرى »» وبقاء الخلاف إلى وقت وفاته مشبور . 

وكذلك الخلاف بينه وبين الشراة المارقين «١‏ باللهروان» عقداً 
وقولا ء ونصب القّتال معه فعلا ظاهرأ - مءروف . 

وبالملة :كان على  »‏ رضى الله عنه ‏ مع الحق , والق معه . 

وظبر فى زمانه « الخوارج , عليه ؛ مل : «٠‏ الاشعث بن قيس » ء 
وه مسعود بن فد » الميمى ؛ و ١‏ زيد بن حصين الطائى » . وغيرهم . 

وكذلك : ظبر فى زمانه «١‏ الغلاة» فى حقه ؛ مثل : « عبد الله بن سبأ» 
وجماعة معه . 

وحثب 
صل الله عليه وسلم - ٠‏ يبلك فيك اثنان : حب غال » ومبغض قال » : 

وانقسمت الاختلانات بعده » إلى قسمين : 

أحدهما : الاختلاف ف الإهامة ؛ والثانى : الاختلاف فى الآصول اه 


الفر يعّين ابتدأت البدعة والضلالة وصدق فيه قول النى 


1١0 ٠ 
الاختلاف ف الامامة‎ 
)١( 
8 أصل الله م‎ 
الشيعة » فيعروها «عضهم إلى أثر الفرس الذين‎ ١ مختلف الناس فى أصل‎ 
املك » فلمأ زال ملكتهم 4 ودخلوا ف الإسلام 2 ظهر‎ «١ كانوا «مدسون‎ 
. وتقديسهم للأمة‎ ٠ أثر ذلك فى موقفهم من آل البيت‎ 
6« 5 الشيعة » تدين فى اث أ ل « عبد الله ن‎ ١ وبرى أخرون 6 أن‎ 
الذى كان وديا واعتئق الإسلام للشّيل منه و الكد له ؛ فأظهر هذا‎ 


المذهب ليفرآق بين المسليين ويقضى على وحدتهم وعزمم . 


أى « و لربو سير »© و « دوزى » 
شول الد كتون أحمد أمين : : 
وقد ذهب الامستاذ ,2 ولهو' سن » إلى أن العقيدة ,2 اأشممدمة 6 لدعت 
من ١‏ البوودبة 2 0 م لمعت من «١‏ الفارمسة سك 3 بأن مو سسمأ 
« عيد الله بن م »وهو مودى . وعيل الاستاذ.دوزى» » إلى أن 
أساسها ١‏ فار سى » 2 «فالعرب « دان الخرية 2 2 والفرس 3 بديثون 
)03 من مصادر هذا الفصل : مقالات الإسلاميين 8 للاأشعرى . 
الفرق بن الفرق « للغدادى » , التبصير فى الدين هم للاسفراينى »4 » الملل والتحل 
9 اعسرستا ق: * » همقدمة «ه ابن خلدون ©" عمان 8 للد كتور طه حسين « » على وبنوه 


أحد أمين » , أصل الشيعة وأصوها « للشييخ تمد الحسين آل كاشف الغطاء » , اصول 
الأمماعيلية ه للدكتور برنارد لويس © . 
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و الملقديون الوواتة ا البرك امالك ولا يوزنوق وى لجان 
الخلية .وتومات ٠‏ لهم وز يتزك ولدا + تا وى الحاسن مده ان عته 
دعل بن أبى طالب » » فن أخذ الخلافة منه ه كأبى بكر ود وخمرء 
وه عنثيان »و ١‏ الآمويين ‏ فقد اغتصها من مستحتبا ؛ وقد اعتاد:« الفرس» 
أن ينظروا إلى « امّلك » نظرة فها ممنى [للبى ٠‏ فنظروا هذا اانظر نفسه 
لكوع 4 عو دفو بونرا ب زف طاعة الافاء ارلا واحن: + 


وإن إطاعته إطاعة انه 290 اه 


دا فى أصل الله : 

وللكنا نرى أن السبب فى نشأة د الشيعة ,, لا يرجع إلى الفرس عند 
دخ وهم فى الإسلام » ولا برجع إلى الهودية مثلة فى ه عبد الله بن سبأ , 6 
وإنما هو أقدم 3-7 ذلك .. فنواته الأولى ترجع إلى شخصية « على » 
رطى ألله كت من جانب 2 وصاته بالرسدول كه عليه السلام حت 
من جانب أخر . ' 

وتوضيح ذلك أن صلة ١‏ على » بالرسول ‏ عليه السلام - أقدم دن 
الإسلام نفسه : 

لم ينس 2 ل عليه السلام زول زواجه كد جة عا رضى الله 
عات عطف ٠‏ أنى طالب » عليه 6 ورعاته له 4 فقد ضم د أبوطالب » 
الرسول إليه 3 وكفلهء ا وفاة ددهم دعيد المطلب 260-"١-‏ وذلاك بالرغ دن 
من كثرة عماله ٠‏ وعدم ثرأله . 


وكان من صر فات المقادر أن هنا وق ,2 قريشاً أذقة شديدة 03 


0 )0( خر الإسلام للدكتور أحمل أمين ص .و 


1 بت 


فتحدث رسول الله صل الله عليه وسلم ب مع عمه و العياس » وكان من 
أبس ٠‏ بنى هاشم » ء فقال له : إن أخاك ١‏ أبا طالب ء كثير العيال » 
وقد أصاب الئاس ما ترى من هذه الازمة , فانطلق بنا إليه فانخفف عنه 
من عيا له : آخذ من بنيه رجلا ؛ وتأخذ أنت رجلا فتنكانهما عنه , 
تقال و لاسن 4 نعو فاطلقا نت اناو أباطالي كوي 

وانتهى الآمى بينهما وبيئه : أن أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم- 
وعلا + فقيمه إللهء وأخد والعامن 6 وجرا 

نأ « على » مع الرسول' صل الله عليه وسلم ‏ منذ نعومة أظفاره ؛ 
فتفتحت عيناه ‏ طفلا ‏ على أ كرم مثل للقدوة الحسنة » مثلة فى الرسول 
عليه السلام -» وتفتحت عيناه على أ كرم مل للود ال تبادل بين الزوجين 
الطاهرين , والحنان الذى ملا البيت اللكريم » والرحمة الى تفيض من قاب 
د جمد وخدجة » فيكون من أثرها حمل الكل » وصلة الرحم » وقرى 
الضيف » والإعانة على نوائب الدهر » فترك ذلك فى نفسه أ كرم الآثر . 

وأوحى الله إلى الردول - عليه السلام - « وعلى» يومئذ ابن عشر 
سنين ؛ فلم تتدنس جبهته بالسجود لصنم ٠‏ ولم يكن فى سن تجترح فيا 
المعاصى: فاعتئق الاسلام طاهرا . 

ولقد أراد قبل إسلامه أن بستشير أباهء وبات ايلته يفكر فى الام » 
فلم يكد بغمض له جفن » فلا أصبح أعلن فى ثقة واطمئنان : أنه أسل » 
وأنه فى غير حاجة لرأى ه ألى طالب » وقال : « لقد خلتنى الله من غير أن 
عازوء! | ا طالية فانطايع آنا لوقه لافن اب 


٠7 سيرة أبن هام ص‎ )١( 
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دوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت اصلاة خرج 
إلى شعاب ٠ك‏ » وخرج معه «١‏ على بن أبى طالب , مستخفيا من أبيه 
« أبى طالب » ومن جميع أععامه » وسائر قومه , فيصليان الصلوات فيا » 
فإذا أمسيا رجعاء فكثا كذلك ما شاء الله أن مكثاء 9" . 

و<ين نزات الابة الكرعة ٠:‏ وأنذر عشير تكالآثر ببن »دعى م تمد » 
عشير ته إلى طعام قى بيته . وحاول أن تحدثهم » داعيا إياثم إلى الله ؛ فقطع 
عمه « أبوهب , حديثه واستنفر القوم ليقوهوا ودعام م ححمدء فى الغداة 
ا ى . فلما طععموا قال لم : ما أعل إنساناً فى العرب جاء قو١ه‏ 
بأفضل ها جشتك به ء قد جنتكم خير الدنيا والآخرة . وقد أهرنى ربى أن 
أدعوم إ ليه أب يؤازدنى على هذا الآمر ؟ فأعر ضواعنه وعد ار ا 
لكن , علياء نهض »؛ وهو ما ءزال صيياً دون الل » وقال : أنا يا رسول 
الله فى عونك , أنا حرب على من حاربت .٠‏ فابتسم ١‏ بنو هاشم » وقبقه 
بعضبم » وجعل نظرثمم يتنقل من «أبى طالب ء إلى ابنه » ثم انصرفوا 
مستبزثين 297 , 

وف لبلة الحجرة أسر” الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى «على» أن 
يتسجى ر>ده الحتضْمى الاخضر » وأن ينام فى فراشه؛ وأمره أن يتخاف 
بعده بكة <تى يؤدى عنه الودائع الى كانت عنده للئاس 9 , 

وآخاىر سول الله صلى الله عليه وس بين أككعابه من المهاجرن. 

)١(‏ سيرة أبن هشام ص م 

)0( حياة تمد للدكتور هنكل : ص ١٠١‏ 

() المصدر نفسه ص ١١؟‏ 


1 


والأنصار حيننزاوا المديئة؛ ذهب عنهم وحشة الغرية» ويؤنسهم من مفارقة 
الأهل والعشيرة » ويشد رق لعضهم ببعض »ء ثم أخذ بيد ١‏ على » بن 
وأبى طالب »» فقال : هذا أخى » فكان رسول الله صل الله عليه وس - 
وه على » بن «أبى طالب » - رضى الله عنه ‏ أخوين (2 , 

لقد رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صذيرا : وكا رضى الله 
عنه ‏ يعيش فى بيته كأحد أبنائه ؛ وكآن أول من أسل من الذكور » وأخى 
رسول الله صلى الله عليه وسَمم - بيئه وبيئه ب وزوجه با<ب بئاته إليه : 
وفاطمة.» ‏ رضى الله عنبا ‏ 

شم إن #جاعته الفذة » وإخلاصه التادر لأرسول» وتقوأه ؛ وزهده... 
كل ذلك «شهور لا بحتاج إلى أو ضيح ٠‏ ولذلك .«شول الدحكتور 
وطه حسين » بق : 

دولو قد قال المسلدون بعد وفاة اللتى : إن « علي » كان أقرب الناس 
إليه » وكان ر بيبه » وكانخايفته على ودائعه » وكانأغاه تك :لك المؤاخاة, 
وكان ختنه وأا عقبه » وكان صاحب اوائه . وكانخليفته فى أهله » وكانت 
منزاته مئه منزلة « هارون » من « موسى»ء بنص الخحديث عن النى نفسه ‏ 
و قد قال المسلون هذا كله. واختاروا ,علياً , >5 هذا كله لاخلافة , 
لما أيسدواء ولا اتحرفوا 9 , . 

ولاغراءة؛ والآ م كذلك أن «كانجمع من الصحاة . رى أن ١‏ علياً . 
أفضل من ٠‏ أى بكر » و ه عبر ء وغيرهما ؛ وذكروا أن من كان برى هذا 
)١(‏ سيرة ابن هشام والروض الآنق : ص ١‏ 
)م( عئهان لادكتور طه سين ص ١٠١١‏ 
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الرأى «عمارأ» وه سلبان الفارسى , و وجابر ين عبد الله » و « اماس , 
وه بنيه » :و« أبى بن كعب ». وه حذيفة ,. إلى كثير غير ه20 . 
ولسكن اجتماع الثقيفة انتهى باختيار « أبى بكرء ‏ رضى الله عنه ‏ 
خليفة للاسلدين . كا سبق أن باه , فامتئع « على » - رضى الله عئه ‏ 
عن البيعة » لاعتقاده : أنه أحق بالخلافة , والحديث التالى يبين موقفه . 
فى حيح البخارى : د حدثنا «يحى » بن « بكير ». . . عن «عائشة » 
أن «فاطمةء» ‏ عليها السلام ‏ بنت التى - صلى الله عليه وسم ‏ 
أرسلت إلى «أبى بكرء تسأله ميرائها من رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ما أفاء الله عليه ه بالمدينة » و « فدك » وما بق منخمس خبير فقال أبو بكر : 
إن دسول الله صلى الله عليه وسلل ‏ قال : لا نورث ها تركنا صدقة , 
إما بأكل آل عمد فى هذا المال . وإنى والله لا أغير شيئاً من صدقة 
سول الله صلى الله عليه وسم - عزن حالها التى كان علبا فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس ولأاعمان فيها بما عمل به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قأبى « أبو بكرء أن يدفع إلى . فاطمة» منها شيئاً 
فوجدت ١‏ فاطمة , على « أبى بحكر ء فى ذلك , فهجرته ؛ فل تكلمه حتى 
توفيت . وعاشت بعد النى ‏ صلى اه عليه وسلم ‏ بقة اقنون افلا 
توفيت , دقنها زوجبا « على » ليلا » لم يؤذن ما ه أبا بكر »؛ وصلى عليبا ٠‏ 
وكان ١‏ لعلى » من الئاس وجه حياة فاطمة » فليا توفيت استنكر ١‏ على , 
وجوه الناس » فالس مصالحة أبى بكر , ومبايمته » ولم يكن يبايع تلك 
الاشبر ء فأرسل إلى ه أبى بكرء أن اثتنا » ولا يأتنا أحد معك : كراهية 


() جر الإسلام : ص 0م 
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ليحضر ١‏ عمر ء » فقال , عمر ء : لا واقه لا تدخل عليهم وحدك ٠‏ فقال 
«أبو بكر,: وما عسَيْتهم أن يفعلوا بى ؟ والله لاتينهم ؛ فدخل عليهم 
«أبو بكر . . فتشهد ١‏ على » فقال : إنا قد عرفنا فضلك : وما أعطاك الله , 
ول ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك , ولكنك استبددت عليئا بالا » 
وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صل الله عليهوسلم ح رهدا عدص فاضت 
عينا أبى بكر ؛ فلا تكلم « أبو بكرء قال : والذى نفسى بيده » لقراية 
رسول لله على الله عليه وس أحب إلى أن أصل من قراتى ؛ 
وأنا الذى شجر ببنى و بيثم من هذه الاموال فل آل فا عن اير 
ولم أترك أمرآ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصنعه فيها 
إلا صنعته . فقال « على » « لآبى بكر » : موعدك العشية للبيعة . فليا صلى 
٠‏ أبو بكر ء الظبر » رق انير فنشبد وذكر شأن على » وتخلفه عن البيعة ؛ 
وعذره بالذى اعتذر إليه » ثم استخفر . وتشبد ه على» . فعظم حق 
, كر م : أنه لم بحمله على الذى صنع نفاسة على «أبى بكرء 
ولا إنكاراً للذى فضله الله به » ولكنا كنا نرى لنا فى هذا الام نصيباً 
فاستبد عليئا , فوجدنا فى أنفسنا . فسر ,ذلك الملمون » وقالوا : أصبت . 
وكان المسلدون إلى على قرياً حين راجع الا بالمعروف"2" ) اه . 

)01 البخارى : وجب أن أن هذا الحديث بتحفظ فما يتعاق 
بتفاصيله وتعبيراته فهو رواءة السيدة عائشة ‏ رضى الله عنبا- وقد يكون 
فيه » بطر يقة لا شعورية » بعض ما يغض من شأن على ولكنه حرم فيا 
يعر فنا به مني امتناع على عن البيعة ومن تحديد الزمن الذى امتنع فيه 
ولهذا أهمرته . 


داولا ب 


بايع « على »« أبا بكر » فى إخلاض المؤمن الصادق الإيمان ,» وأخذت 
حيانه آسير فى مجراها الطبيعى : زهد» وتقوى , وعم وودع ؛ واستهر 
مئارة مبتدى بها الحائرء و مدلا أعلى يسيرعلى هداه من رغب عن سَدّن الباطل 
وطمح إلى رضوان أنه : 

وتوف أبو بحكر , - رضران الله عليه بعد أن عهد بالخلافة 
إلى « الفاروق ‏ ؛ فاجتمعت كلية المسلمين على « ابن الطاب ء فقادم جهداه 
إلى مرضياة الله ؛ وكان « على » فى زمنهىا كان فى زمن ٠‏ أبى بكر » المنارة 
والمثل الأعلى . 

«وكا نكل شى مير شح « عليأء لاخلافة بعد موت «عمرء: قرابته من النى» 
وسابقته فى الإسلام » ومكانته بين المسليين » وحسن بلائه فى سيل الله » 
وسيرته التى لم تعرف العوج قط . وشدته فى الدين ؛ وقةبه بالكتاب والسنة» 
واستقامة رأنه فىكل ما عرض من المشكلات . 

وان تحرج المسلدون من ت#دعه على « أبى بكرء : لأانه كان رفيع 
المكانة عند الى . وثانى اثنين فى الغار » ولآانه خلف ١‏ النى ء على 
الصلاة الئاس . ْ 

وائن تحرج المسلدون من تقدبمه على ٠‏ عمر » ؟ لمكانة , عمرء أولاء 
ولعهد ١‏ ابى بكر ء بالخلافة إليه ثاناً . لقد كان المسليون يستطيعون 
أن مختاروا ١‏ علياً » للخلافة » لا يحدون بذلك بأسأً . ولا يلون فيه حرجا 
«ذعمر» قد رشحهء ومكا ننه ترشحه » ثم هوكان بعد ذلك من قوة العصمة 
فى العرب عافة » وفى قريش خاصة /المنزلة الى كان فيبا « عبد الر حمن 


ابن عرف » ؛ فهو قد افين إل ترك و اضيى إل ومطر دو اهير 


الالاب 


إلى «ربيعة» » وأصور إلى ١‏ العانية , ؛ وكان له بنون من نسائه على اختلاف 
قبائلون . فلو قد و لىّ الخلافة قبل أن يفترق الئاس لكان خليقاً أن يارب 
ين العصبيات المتباعدة» وأن يجمع الناس على طاعته, وأن تحمابم على الجادة 
كا قال « عر ». 

ولكن المسلدينم حختاروه لام بن : أحدهها: خوف ةريش أن تستقر 
الخلافة فى ٠‏ بنى هاشم 4 إنافانت إل أعية منهم . وقد بينت الحوادث 
أن «علياً ءلم يكن لينقل الخلافة بالوراثة ؛ فهو قد سار سيرة ٠‏ النى », 
وسيرة «١‏ عمر »ء فلى لعهد لأحد من لعده . 

والآخر : أن علياً »ل يقبل ما عرضه عليه ٠‏ عبد الرحمن ه من أن 
يبايع على كتاب الله وسئة رسوله » وفعل , أف بكر وه عبر .؛ لا تحيد 
عن شىء من ذلك . تحرج ه على » من أن يعطى هذا العبد » عخافة أن تضطره 
الظروف إلى أن يقصر عن الوفاء به كاملا , فعرض أن يبايع على أن يازم 
كتاب الله وسنة رسو له » وسيرة اأشيخين بقدر جبده وطاقته , (3©, 

وللمرة الثالثة لم يتول سيدنا , على » الخلافة وإنما تولاها سيدنا 
دءثهان» واستعر سيدنا « على , المنارة والهدى والاثل الاءلى » وحدثت 
الاحداث الى انتهت بقتلسيدنا ١‏ عثهان » . . . وتولى سيدنا « على » الخلافة 
فلم يتغير سلوكه ولم ينحرف عن ا+ادة . 

«وقد عاش «على» قبل الفتوحكاعاش بعد الفتوح » عيشة هىإلىالشونة 
والشظف أقرب منها إلى الرقة واللين : فلم بتجر ء ولم ينسع » وإنما اقتصر 
على عطائه يعيش منه . وبرزق أهله . ويستثمر فضوله فى مال اشستراه 


)1( عثهان للدكدور طه حسين ص ١٠١١‏ برم| 


0 


ينيع » ثم لم يزد عليه . ولما مات لم تحص تركته بالألوف فضلا عن 
عشراتا أو متاتها أو الملايين » وإنما كانت تركته يا قال ١‏ الحسن ابنه» 
فى خطية له : سيعانة درثم » كان بريد أن يشترى مأ خادما . 

وكان « على”» أثناء خلافته القصيرة يلبس خشن الثياب والارقع منها ؛ 
ويحمل الدرة ويعشى ف الاسوق ء فيعظ أهلبا ويؤديهم كا كان يفعل « عمرء . 
فكان هذا دليلا على أن ١‏ عمر » كان صادق الفراسة حين قال:: لو ولوا 
الاجلم خلبم على الجادة » ١‏ . 

حقاً لقدكان سيدنا « على » مثلا سادياً فى الدين » والاخلاق ؛ ومع 
ذلك فإنه لم يكد يتولى الخلافة بعد مقتل سيدنا ٠‏ عنثمان »؛ حتى اضطرب 
الام » واختّل النظام . 

أراد سيدنا « على » أن يقود الناس إلى الآخرة ٠‏ فإذا مم متطلعون 
إلى الدنيا » وأراد أن يوجبهم إلى الله » فإذا بالمادة قد غلبت علهم . 
ولقد عاش طريلة خلافته فى جلاد وصراع » ضد الاهواء ٠‏ والشبوات » 
والدنياء وف الهاية إقَ الإمام مصرعه على بد « عبد الرحمن بن ملجم » . 
وتغلبت الآهواء والشبوات والدنيا مثلة فى مماوية . انتصرت الدنياء 
وللكن كان الآخرة عشاقباوحبوهاء وهؤلاء لم يتوانوا فنصرة «علءحياء 
فلما قتل أخذوا يذكرون حياته الحاذلة بصالح الاعمال وجليابا » وأخذت 
صورة على فر الزمن ‏ تلبس شيئاً فشيئاً هالة من الإجلال ... 
والتقديس . . . والانزيه . . . والريانية . . . والآالوهة . ..و... وهل 

من مزيل ؟ . 


١٠١4 عنثمان ص‎ )١( 


جحا لا/1 1 حي 


كانت «الشيعة, فى بدأ أمرها حبة كحيّة «سلمان. الفارسى«لآل البيت»» 
ْم أمبحت بحبة » وعطفاً » وشفقة . حينما اعتقد بعض النفوس : 
أن « البيت العلوى »ل يأخذ المكانة اللائقة به فى لمجتمع . فلءا أصبمم الظل : 
اضطباداً وتعذيبا » وتشتيتاً » وبترأ لللأعضاء . وسملا للعيون » وقتلا ... 
تكونت «الشيعة» بالمدنى الاصطلاحى المءعروف الأن»... . وكان رجال: 
د البيت العلوى » ومن يعطف عليهم يغذون الفكرة , ويمدوتها بما استطاعوا 
من مال » ومن تشجيع . . . ولكن الآفكار » إذ ذاك » لم تكن تسير 
المال والتشجيع سب »ء وإنما كانت تتطلب سند من الدين لا مناص منه ؛ 
ولاك 5 لد" إل الور اناس فال الننشي انيقين هيا > ن الست 
ما يعينها على ما تريد . . . وآل أم ٠‏ الشيعة » إلى شيّع ؛ وأفرط الكثير 
منها فى « على » وغالى ؛ والحب حقاً يعمى ويصم : فكان من ذلك الغلاة . . 

ولعل فيا تقدم ما يدل على أن أصل «الشيعة »لم يكن بهودياً ولم يكن 
فارسياً يا يزعم إعض المستشرقين وإنما نشأت الشيعة نشأة طبيعية ونمت 
عو طبيعيأ 1 
قرى ال : 

ودغم أن «انشيعة, تفرقت إلى ما لا يكاد يحصى من أحزاب فإنه من 
الممكن تقسمها إلى : 

ذو غلاة ؟ ‏ إمماعيلية وما تفرع عنمأ 

م إمامية إثنا عشربة ؛ ‏ زيدية 

أما الغلاة فقد بادوا وانقرضواء وقد تبرأ منهم الشيعة : الإمامية 
منهم واأزيدية . 


117 ست 


ول الشيخ و حمد المسين آل كاقنك القطافة:ق رده على عض 
الناقدين لأشيعة » : فبل مراده مايسمونه : دغلاة الشيعة » : مكالخطابية ». 
والفرابية » ؛ ٠‏ والعلياوية» وه الشخسة » و ١‏ البزيعية»» وأشباهبم 
من الفرق الطالكة المنقرضة ؛ أت نسبتها إلى الشيعة من الظل الفاحش ء 
وما هى إلا من ا الاحدة : «كالقرامطة  ,‏ ونظائرهم. أما «الشيعة الإمامية,» 
وه أننهم ٠(ع‏ ) فيبرءون من تلك الفرق » براءة التحرم, 7 . 

أما د عبد الله بن سسبأ , الذى يلصقونه «١‏ بالشيعة » » أو يلصقون 
« الشيعة» به فبذه كتب ١‏ الشيعة» بأجمعبا تعلن بلعنه . واليراءة منه» 
وأخف كلة نوكا كتب رجال ١‏ الشيعة » فى حقّه » ويكتفون 8 ع 
ترجمة حاله عند ذكره فى حرف العين هكذا : ١‏ عبد الله بن سبأء ألعن 
من أن ين 

وأما «الإسماعيلية» ومم منتشرون فى الحندوالبا كستان وجنوب إفريقيا 
وشرقها فلسنا الآرة. بصدد الحديث عنهم وعن مذ وهم وريه ولعده 
عن الدين وصلته أو عدم صلته بالإفلاطونية الحديثة أو بغيرها من مذاهب 
وسدترك ذلك لغفرصة أخرى إن شاء الله . 

ستقتصر فى الحديث إذاً على «الإمامية الإثنا عدر ية» و«الزيدية ». 

ودالشيعة الامامية الاثنا عشرية» بمثلون "م يول الأسيخ رحد 
الحسين آل كاشف الغطاء» - أكثرية أهل السواد فى «المراق»: 
وتسعة أعشار.« إيران »» وجماعات فى « القفقاز » من ١‏ الاتحاد السفييتى ٠‏ 


وجبل «عامل » من «١‏ الشام » 6 وجزر «١‏ البحرين » 2( واوا الك وكيم 


)١(‏ أصل الشيعة ص عن << (١)أصل‏ الشبعة ص .ه 


هللاا ل 


وسواء ل الاحساى ءا واطين 07 

وذو لالد ككوق' أخين اديت : وببلغ ٠‏ الإمامية, الآن نوا 
عن سنيعة ملا وز ىوا فاومن هوخن فلن و نعف ىه العر اق :+ 
وخسة ملاين ف ١‏ المتن 57 . 

وه الزيدية هم « الشعب الهنى , على الخصوص . 

١‏ - والإهامية والزدية يتفقون على أن ٠‏ علياء أفضل الاق بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 

؟ - وأنه لذلك كان أحق بالخلافة من «١‏ ألى بكر »,و وعس ». 

أما فماعدا هذا , فلا يكادون يتفقون فى 1 : 


مزهت الو اميم : 

والإمامية جمعون على أن النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نص على 
استخلاف ٠‏ على » بن « أى طالب » باسمه » وأظبر ذلك وأعلته » وأن 
أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء ه بعد وفاة النى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وأن الإمامة لاتكون إلا بنص وتوقيف » وأنها قراية » وأنه جائز الإمام 
فىحال التقيةأن يقول : إنه ليس بإمام » وأبطلوا جميعا الاجتباد فى الآاحكام 
وزعموا أن الإمام لا يحكون إلا أفضل الناس ؛ وزعموا أن ٠‏ علياً » 
- رضوان الله عليه كان مصيباً فى جميع أ<واله . وأنه لم بمخطى فى ثىء 
من أمور الدين ..... وأنكروا الخروج على أئمة الجور » وقالوا : 


؟١١ أصل الشبعة (؟) ضحى الإسلام ص‎ )١( 


در هه 


ليس يحوز ذلك دون الإمام المنصوص عل [مامنه . . . 

وم يدْعَون «الإمامية» . اقول بالنص على إمامة « على » بن 
أن الي 

ومعيت : والاعامة” الاثنا عترنة + لآنبا سلبلة الآمة إلى اثان 
عشر « عمد بن المسن بن على » ؛ وهو الغائب المنتظر عندم ‏ الذى يدعون 
أنه يظهر فيملا الآرض عدلا ء؛ بعد أن ملثت ظلاً وجوراً . 
والشجرة التالية تببن تسلسل الاثمة عند فرق ١‏ الشيعة » نقلا عن المستشرق 


ه برنارد لويس » . 


)1( مقّالاات الاسلاميين ص /الم تم طّْ النبضة المصربة ِ 
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سئة 6 5نه الام 2 4؛لامرم 


سس لهات بستصصوه ‏ سا سه سس سس سس ص تسو امسصحس روديو 


- ا١الم‎ 


اليم : 

وق الاناسة وته وو اتاد وق عدم أنوفنا مس وكيا 
ثم اختلها ؛ والسبب فى اختلانهما لم يكن أصلا من أصول الدن » وإتما 
كان <ول ١‏ الإمامة » ؛ وهو يبين وجهة نظ ركل منهما فا . 

يول ١‏ اليغدادى » : وسيب آفتراقبما أن « زيد» بن د على » قد بأبعه 
عل إمامته خمسة” عش ألف رجل من أهل الكوفة » وخرج بم على والى 
العراق » وهو « يوسف , بن «عمرء الى عامل ه هشام »بن « عبد الملك» 
على العر اقيين ؟ فلما استمر القتال بينه وبين « بوسف, يبن ٠‏ عمر »ء الثقنى » 
لوأ له : كا ننصراك على أعدائك بعد أن تخير نأ برأيك ف و أ كر 
وغوه الأ ظدا داك و ا 5 

فقال: زد » : فى لا أقول فهما إلا خيراً , وما سمت ألى يول فهما 
لخدام ورا تحن جك عا :نين آننة أو النددن قاناو ادي ودين 
وأغاروا على المديئة يوم الحرة ء ثم رموا بيت لله حجر ١‏ المنجنيق » والنار, 
ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم : رفضتم, فى ! ومن يبومئذ موا : 
ورالك ف 

وبق «زيد» فى مقدار مائى رجل » وقاتلوا جند « بوسفء س وعسء 
اثقنى » حتى قتلوا عن أخرثم , وقتل « زيد » ؛ ثم نبش من قبره وصلب » 
“م أحرق بعد ذلك ()2 . 

والزيدية برون أن الآدلة الخاصة بإمامة « على  »‏ رض الله عنه ‏ 
اقتضت تعيينه بالوصف لا بالشخص ؛ وتقصير الناس إنما أق من حيث 


)1( الفرق سن الفرق لليغدادى عن مم ط المعارف . 


و"( 


م لم «ضعوا الوصف فى «وضعه . وم لا يك من «١‏ اأش.خين »2 
ولا يطءنون فى إمامتهما . مع قوم بأن و علا , (" أفضل منهما : ذلك 
أنهم >وزون إمامة المفضول مع وجود الافضل . ويشترطون أن يكون 
, الإمام , عالمأ » زاهداً , جواداً . شجاعا . وتخرج داعياً إلى إمامته . 
وقدكان دزيد» يناظر أخاه « تمدالباقرء على ا شتراط الخر وج ف الإهام : 
فيلزمه , الباقر » ألا" بكو ن أبوهما « زين العابدين » إماماً » لآنه لم يخرج , 
ولا تعرض للخروج . | 
وكان « الباقر » بنعى عليه أيضأً مذاهب ١‏ المءتزلة » وأخذه إباها عن 
ه وأصل » بن ١‏ عطاء ع(" . 
وراالية يه وهو ,زاك سه إل هجا نكب !لهب ووه دين 21 
ان انين السط + 
وقد ساق أأزيدية « الامامة » على مذهء بم فيها ' ا با مار أهل الل 
والعقد ء لا بالنص ؛ فقالوا بإمامة «دعلى »2 ثم ثم ابنه د الحسن شم م أخيه 
«الحسين » , ثم ابنه ه على زين العادين ء » ثم ابنه « زيد » بن « على », 
وهو صاحب هذا المذهب ؛ وخرج ١‏ بالكوفة , داعياً إلى « الإهامة» , 
فقتل وهلي 
وقال الز بدية الا اغوي بور فضى إلى « خر اسأن » بعد 
أن أوصى إلى « النفس الركية , عفرج بالحجاز, وتلقب « بالمبدى » ؛ فأرسل 


(1) ابن خلدون ص و١١‏ ط عبد الرحمن حمد . 
)0( مقدمة ان خلدون ص ١١‏ 


لا ويم١‏ د 


إليه ١‏ المخنصورء جيشاً فقتل بعد أن عهد إلى أخبه د إبراهيم 4 لدف 
قتل « بالبصرة ء ١١‏ 
اليم وأص. ول الل سهر م : 

رقا بق أن الفيفة بكر يكف المدا حا قبوعل 6 لقرا جه 
من الرسول , واشخصيته الفذة ” م نطورت فأصبحت حزب البيت أعلوى . 

ونظرباتها دارت » أولا وبالذات ؛ حول الإمامة؛ وحول الإمام : 
د فالمبدى » إمام من مهم يعود فملاً الأرض عدلا » ا ملت جورا؛ 
وه العصمة ء لأتمتهم لا شك فها بحسب أظرهم » و « الغيبة » التى قعقبيسا 
د الرجعة ء إمما هى لإمام ٠‏ هو آخر الامة اختق ؛ وثم فى انتظار عودته 
مبما طال الزهرن. ٠‏ وه التّقَيّة » إنما وجيت لإحكام العمل حتى ب,تولى 
« البيت العلوى » الرناسة . . . ' 

أبن الخلاف فى الأصول فىكل هذا ؟ 

يقول ااشبخ ١‏ حمد الحسين آلكاشف الغطاءء فيا بتعاق بموقف 
د اأشيعة الإماميةء» من الغلاة الذين يتبرأ منهم كل مسل : 

أما الشيعة الإمامية » وأعنى بهم جمهرة العراق » وأيران ‏ وملابين هن 
مسلى الندء ومئات الآلوف فى سوريا. والآفذان ؛ فإن جميع تلك 
الطائفة » من حيث كونها شيعة يبرءون من تلك المقالات » ويعدونما من 
أشنع اللكفر والضلالات . وليس دينهم إلا التوحيد الخحض» وتنزيه 
الخالق عن كل مشاببة للمخلوقات ؛ أو ملابسة لم فى صفة من صفات 
النقص , والإمكان , والتغير . والحدوث ؛ وما يئافى وجوب الوجود» 


)1( معد مه ان خلدون ص .اط عبد ألر حمن مد . 


امو 


والقدم » والازلية ؛ إلى غير ذلك من التنزيه » والتقديس المشحونة به 
مؤلفاتهم فى الحسكمة » والكلام من مختصرة : كالتجريد ؛ أو مطل ولة 
كال سفار » وغيرهما مما يتجاوز الآلوف ؛ وأكثرها مطبوع منتشرء 
وجالم| يشتمل على إقامة البراهين الدامغة على بطلان التناسخ » والاعاد 
والحلول, والتتجسيم 0 
دأيًا فى السَيهء : 

« الشيعة » <زب ؛ وثم لذلك يزيفو نكل مايقف عدّبة فى سبيل توطيد 
ع كنزهم ٠‏ ويافتون على كل ها ذو همون أنه يساعدثم » ويؤولون التاريخ 
سب ماتهوى نمو سبم: فإذا ما تركنا العصية جانا فإننا رى فى إخلاص 
أنه لو كان هناك ما يشبه ‏ ولو من بعد أن يكون رغبة « لأرسول » فى 
أن يتولى «١‏ على » الآمر من إعده » لسارع دأبو بكر 6و دعم » إلى بمعته. 
إن إخلاص «١‏ أن بكر و دعير ءللهء ولرسوله, ولادبن ( أسمى وأجل 
من أن بتطرق إليه ظل من الشك . 

وسيدنا د عمر» ‏ رطى الله عنه - حيئها دهمته الطعنة المشئومة , 
وأوشك أن يلاق ربهء وأراد أن يخرج من الدنيا ول يأل جبدا فى 
الإخلاص لريه » وللآمة الإسلامية ...ل يول «علياء وإنما جعل الآمر 
شورى بين ستة نفر ثم أمثل الآمة الإسلامية فى نظره : ومن بينهم «على» 
رضوان الله عليه ل . 

ول ينته يجاس الشورى هذا باختيار « على » . 


ولما :نازل ١‏ عيد الرحمن » بن « عوف » عن ثر شيح نفسه لختار 





)1( أصل الشنيعة : ص /ام - /54 


الوم 


الخليفة » وكان الآمر بيده ل يختر « علياء وإنما اختار « عثمان» - رضى 
الله ءنهما . 
ثم إنه قد امتنع عن ببعة « على » «١‏ سعد » بن ١‏ ألى وقاص » بطل 
د القادسية » وفاتح « فارس »» وأول من رى لسهم فى سييل الله . وأحد 
هؤلاء الذين توفى « الرسول ء وهو راض عنهم » ومطمئن إليهم . 
وأمتنع عن بيعته د عبد الله » بن ١‏ عمر » . الرجل الزاهد, الورع 6 
الذى آثر الله فى كل تصرقاته . 
وأمتنع عن بعته أيضًا «١‏ أسامة »ان د زد»؛ وصلته ١‏ بالرسول » 
معروفة» وتقدير «١‏ الرسول» له أشبر من أن يتمارى فيه اثنان . 
وامتنع عن ببعته م مد » بن د مسلية » . ومكانته فى الانصار معروفة . 
وامتنع عن بيعته غير هو لاء من أراد السلامة لدينه؛ والبعد عن الفتن, 
على أن أصول الإسلام العامة تستوجب المساواة بين ااسلين فى 
القوق والواجيات وتجعل الا كرم هو الآنق . 
والحق أن الامةالإسلامية ؛ علىاختلاف طبقّاتما تقدر ١‏ عليا » تقديرا 
كرما ء وتنزله من نفسبا منزلة سامية ؛ أما ما وراء ذلك من آراء «الشيعة» 
الغالية مهم والمءتدلة » فليس دينا و ا ضر ورة عقدة 
وإننا لتعتقد فى إخلاص أن الزمن كفيل برد «الشيعة» إلى ااسنن لوجم . 


سم 


الخواءى : نرم 

« الشيمة » ه حزب دينى » كا رأيئا « والخوارج . م الحزب الديى 
المعارض ء . أما د معاوية » وأنصاره فإنهم ليسوا «حزباً دينياً » وإمام 
و حزب سيامى » حت. أماكيفية نشأة , الخوارج ‏ فإنه لما صار «على» 
وه معاوية , إلى د صفدين” وقاتله , عل حتى| نكسر تسيو ف الفر بين و 
ورضلدف: رماحهم ٠‏ وذهبت قواهم » وجثوا على الركب » قُوَمر عضوم 
على بعض » قال « معاوية ٠»‏ لعمرو بن العاص »: يا ه عمرو» » ألم تزعر أنك 
لم تع فى أس فظيع فأردت الخروجمنه [لاخرجت ؟ قال : بلى قال فا المخرج 
ما نزل ؟ قال له « عمرو بن العاص » : فلى عليك آلا ترج ٠‏ مصر ء من 
بدى مابقّيت قال :لك ذلك , ولك به عهد الله وميثاقه » قال : فا مره 
بالمصاحف فترفع , ثم يقول أهل ١‏ الششام » لاهل ٠‏ العراق ء : ياأهل العراق 
كتاب الله بيئنا وبيتكم ؛ المقمة المَميّةَ » فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه 
أصحابه و إن خالفك غالفه أكداءه . وكان ١‏ عمر و بزالعاص ء فى رأيه الذى 
أغاريه كاتشحفظ إل القني مق وزامخكات رزقة :10 قاس ومعاوية : 
أحدابه برفع المصاحف وما أشار عليه ه عرو بن العاص » » ففعلوا ذلك , 
فاضطرب أهل ٠‏ العراق » على « على » - رضوان الله عليه وأيوا عليه 
[لااللككع سوا عم يهل" ب شكذا وس نار ا 


>١ مقالات الاسلاميين ص‎ )١( 


حاو ند 


فأجابهم ٠‏ على » إلى ذلك بعد امتناع أهل ١‏ العراقء عليه ألا" يجمم إليهء 
فلأ أخات 2 على 6 إلى ذلك 2 والعث 2 معاوبة » واهل + اشام 26 ##روبن 
العاص 3 0 ولعث «١‏ على 6 وأهل والعراق 8 أنا دودى »> كه 
وأخل عضوم على (عض العرود والمواثيق - اختلف أحاب د على » عليه 
وقالوا :قال الله تعالى : فقاتلوا الى تبغى حتى تىء بإلى أم الله ولم يقل 
اكوم ٠‏ وم البغاة » فإن عدت إلى قتاهم وأقررت على نفسك باالكفر 
إذ" أَجَبدَهم' إلى التحكيم » و إلا نابذناك وقاتئلناك . فقال « على  »‏ رضوان 
ابله عاءه : قد أَست عليم قُْ أل الام 1 إلا إجابتهم إلى مأ سألوا 2 
أجبنام وأعطينام العهود والموائيق » وليس يسوغ لنا الفدر ٠‏ فأبوا 
إلا حاعه وإ كفاره” 2 بالتحكيم »ع وخرجوأ عليه 3 فسموأ :دخوارج». 
لأ:هم خرجوا على « على بن أنى طالب » رضوان أله عليه ل )00( 
ألقاب الوا : 

وه للخوارج » ألقاب عدة : منها : الوصف الهم بأنهم « خوارج» ؛ 
ومنها ١:‏ الحرورية» » و «الشسراة»»ء و «المارقة»» و١‏ الحكةء. 

واثم برضون هذه الآ لقاب كبا ؛ إلا ١‏ المارةة 6 فإنهم شكرون أن 
يكونوا د مارقة » من الدين كا عرق السبم من الرمية © . 

والسبب الذى موا له َ دخوارج » 0 خروجم على د على » بن 
وأ طالت *. 

. مقالات الاسلاميين لآنى الحسن الاشعرى ص 56 ط اانهضة‎ )١( 

0( مقالات الاسلاميين ص ١6١‏ 


وما ده 


والذى له موا : , محكمة , : إنكار ثم الحكين» ؛ وق وم ٍ 
لاحم إلالله . 
والذى له سموا :. حرورية» : نزوهم ب «حروراء فى أول أمرم . 


والذى له سموا : د شراةء فوهم :د شرائنا أنفسنا ف طاعة الله , 
أى بمئاها بالجئقء (23 . 


امع الوا : 
وقد اتلفوا فم) يجمع « الخوارج» على افتر اق مذاههم فذ كر 
5 الكمى » فى مقالاته9" : أنالذى بجمع ١‏ الخوارج » على افتراق مذاهها : 
كفار ه على »» و ١‏ عثمان » و « الحككين » و « أصحاب اجمل» » وكل من 
وي بتحكيم د الحكمينء ؛ والإ كفار بارتكاب الذنوب ؛ ووجوب / 
الخروج على الإمام الجائر . 
ويرى هأبو الحسن الأشعرىء : أن «الخوارج » بأسرها يثبتون 
إمامة د أنى بكر » و عمر »» ويشكرون إمامة د عئْمان» - رضوان الله 
علهم ‏ فى وقت الأحداث الى ن, عليه من أجاباء ويةولون بإمامة 
«على » قبل أن. > وك رون [فامته ا أجاب إلى التحكيم ؛ ويكفر ون 
د معاوية »و د عبرو ين العاض ء»»؛ وه أنا موسى الأشعرى » ؛ ويرون 
أن الإمامة فى ١‏ قريش ء وغيرمم إذا كان القائم ا مستحقا لذلك ؛ 
ولا.رون إمامةالجائر '" 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ص ١و١‏ 
(؟) الفرق بين الفرق : ص مه ط المعارف 
(؟) مقالات الإسلاميين : ص ١884‏ اانهضة المصرءة 


6خ بت 


و برض 2 الاشرى « مأ حكاأه 2 الكعى » من إجماعيم عل تكفير 
مر تكن الذئوب: 

والحق أن« التّجّدات » من ١‏ الهوارج» لا يكفر ون مرتكى الذوبه 
من موافقهم ؛ ولقد قالوا. : إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة 


وليس بكافر دين ١‏ . 


الل اسيم رم وبي الر مام على : 

و بد م د على ق حرم إلا لعل أن أرسل 2 ابن العياس » 
لمناقشتهم وبعد أن ناقشهم هو نفسه . وفما يلى “مط مختصر ما كان يدور 
إذ ذاك قل وقف علييم الامام 2 على « وقال 9 يأقوم ماذا تشم على حدى 
فارقتمونى لأجله ؟ قالوا قاتانا بين يديك يوم المل , حتى هزمنا أصعاب 
امل 2 فأعدت لا أمواهم و بح ل نساءمم وذراريهم | !]ا وكف تحن 
مال قوم ورم نساءهم وذرارمم ؟ وقد كان اليعى إك أن حرم علمئا 
الآمرين ممأ أو تديحبما نا معأ | !]| 0 2 على © سد رضوان الله 20-0 
أما أمواهم فقد أيحتها 35 دلا مما أغاروا عليه من «١‏ بيت المال » الذى كان 
بالبصرة قبل أن أصل [لهم ‏ ولم يكن لنسائهم وذرارمم ذاب ٠»‏ فإنهم لم 
يقائلوناء وكان د حكهم » « حكم » المسلدين ؛ ومن لم يحكم له باللكفر 
م النساء والوالدان لم جز.سديه ولا استرقاقه 4 ولعد” 2 لو أنحت لم 
نساءهم فن كان منكم أخذ عائشة : زوج التى - صل الله عليه وسلم ‏ 
قسمه ؟ 


)١(‏ الفرف بين الفرق : ص ده 


 املإبل‎ 


فليا سمموا هذا الكلام خجلوا وقالوا : قد نقمنا عليك سببأ آخر وهو : 
أنك يوم « التحكيم »كتبت [سمك فى كتاب الصاح : إن أمير المؤمنين ١‏ على » 
ان« أبى طالب »» وه معاويةء حكما فلاناء فتازعك ١‏ معاوية» وقال : 
لوكنا نعم أنك أمير المؤمئين ماغالفناك » فحوت اسمك », فإن كانت 
| نالك لك ما فم رضيت به؟ فقّال أمير المؤمئين : إنما فعلت كا فعل النى 
- صلى اله عليه وسل ‏ حين صالح « سهيل » بن ه عمرو » وكتب فى كتاب 
الصلح : هذا ما صاحّ عليه د حمد» رسول الله ١‏ سهيل » ين ١‏ عمرو» » 
فقال ه سممل » : لو علينا أنك رسول الله ما خالفئاك . وللكن اكتب [سمكه 
واسم أبيك , فأمس النى ‏ صلى الله عليه وسلم - بذلك » حتى كتب : 
هذا ما صالم عليه « حمد » بن د عبد الله » « سبيل » بن ١‏ عمروء ء فال له 
رسول الله صل الله عليه وسلم - د إنك ستيتلى عمثله يوما ما ء . فالذى. 
فمأته كان بإذنه» واقتداء به صل الله عليه وس 0 

قالت الخوارج : لم قلت للحكمين : إن كشعة أهلا لاخلافة فأئيتاى ؛ 
فإن كنت فى شك من خلافتك فغيرك بالشك فيك أولى . 

فقال ه على  »‏ رضوان الله عليه [نما أردت أن أنصف الخصمء 
وأسكن الثائرة » ولو قلت ١‏ لاحكدين » احكا لى لم برض بذلك « معأوية »» 
وهكذا فعل النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع نصارى نحران » حين 
دعام إلى المباهلة فال : تعالوا ندع” أبناءنا وأبناءم , ونساءنا ونساممء» 
وأنفسنا و أنفسكم' ثم نبتهل : فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهذا إنما قاله 
على سييل الإنصاف » لا على سبيل التشكاك » وهو كةوله تعالى + 
د وإنا أو إباى لعلى مُدى أو فى ضلال مبين » ولهذا حك النى - صل الله 


- ١مم‎ -- 


عليه وسلم - «١‏ سعد » بن د معاذء ف « بنى قريظة » » والحق فى الحقيقة 
كان لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم إن ه حك ء النى ‏ صلى الله 
عليه وسلم 2 َم بالعدل ‏ ودحكى. الذدى حكتد! خدع فكان 
من الام ماكان (2 , 

ولكن السبب الرئيسى فى خروجهم » هو ما ذكرناه عند ما تحدئنا 


عن نشأتهم . 


تم ير الوامي : 

وليس من همنا هنا أن نستفيض فى بيأن « فراثهم » المتعددة وما بينها 
من فروق واختلافات فإن ذلك من وجهة النظر الفاسنى البحت لا قيمة له 
إذأن ٠‏ الخوارج » ؛ باعتبارهم « خوارج », لا رأى لحم غاصاً بهم - 
فى مسائل الدين الاساسية من إعان الله ومن حث فى صفاته ومن دراسة 

وقد كفانا الإمام « على » مؤونة الرد علهم فى موقفهم منه . أما رأيهم 
ىُْ د الامامة « فأنه هو الرأى الذى يؤيده الاجاه الحخديث ( وبؤيده 
كل يخاص لدئه ووطنه َ 

ودأهم فى تكب الكبيرة لم يتفقوا جميعاً عليه » وبكفينا فى هذا 
المقام أن نعيد ثانية قول الله تعالى د قل باعبادى” الذين أسرذوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمهة أنه . 

)١(‏ التيصير الإسفراينى ض 07« - 78 » والفرق بين الفرق 

للبغدادى ص مه .> 


وم 


(0 


ارمس : ارعس و مود فو الزدءاب 


إن حديث مؤرخى الملل والتحل عن ١‏ المرجئة » فيه خاط كدير , 
ولا مكن للانسان أن ستخلص مذههم إلا بعد [معان فى البحث فى ةلف 
الكتب » وبعد موازنة وتروّى وتعمق فى النظر. والشيخ «زاهد الكوثرى 
يقول عق 'عن صاحب « التبصير » : وللاص:ف تساهل فى شرح مذاهب 
دالارجة . . أآه 

هذا التساهل فى شرح مذاهب ١‏ المرجئة » لاختص 00-7 التيصير » 
كسب : ذلك أن والشور ستانى » ار د فرق أمر جئة » يذ" فق فدنيأ 
مثلا « مرجئة الخوارج » والواقع أنه ليس فى ١‏ الخوارج مرجئة» , 
و«الخروج»ء لا يمت إلى « الإرجاءء بأة صلة ؛ وهذا التعبير من ناحية 
تدا دلقيو غيملا 

ويذكر ١‏ الشهر ستانى » « مر جدٌة القدرية » . 

د والقدرية » لفظ كان يطلق على « المعيزلة » و ١‏ المميزلة » د وعيدية » 
ذلا مكن أن يكون بينهم د مرجئة » والتعبير من ناحية المعنى خطأ أيضا-قيقة 
أن هناك « مرجئة » يقولون ١‏ بالاختيار ء ولكن القول ب « الاختيار» 
وحده شىء والاغيزال توء أخير 

ثم إن « الشورستانى » يتعجب من « غسان » المرجىء ؛ لعده أبا حنيفة 


من « المر جئة »» ويقول : ١‏ ولعله كاذب كذلك عليه « ويأخذ ف تبرئة 


5 


« أبى حنيفة » عن تهمة د الإرجاءء وينتحل مختلف الاسباب لإخراجه من 
«المرجئة » » ولكنه فى نهاية الفصل الذى عقده فى كتابه , الملل والتحل » 
عن « المرجئة » يذكر رجال «المرجئة » فيعد من ينهم د أبا حنيفة » 
و وأا وسقف 6 و وعد ن.. المسن..:.. قآنت ترى .هق ذلك أن 
« الشبرستانى » يكذب من عد ه أبا حنيفة » من « الارجئة» ثم لا نكاد تمضى 
إضع صفحات حتى ثراه » هو نفسه » يعده من «الحر جئة, . 

وإذا حثت عن سبب التفور من المرجئة تفجؤك فى كل مكان العبارة 
المشبورة النى تعزى لهم  :‏ لانضر فع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر 
طاعة » . وإذ سألت عن معنى هذه اجملة فى دقة لا نكاد تقف على معنى 
محدد لهاء أو تقف على معنى بشع كلق دون مبالاة كا يقول دأبوالبقاءء 
في الكليات ص .هم ط بولاق : «المرجئة» : هم يحكون بأن صا حب االكبيرة 
لايعذب أصلاء وإئا العذاب للكفار ‏ اه 

أكان ١‏ المرجئة » يقولون ذلك حقاً ؟ أم أن ١‏ أبا البقاءء لم يصور 
مذههم على ما هو عليه ٠‏ إن ١٠‏ الاشعرى» فى المقالات يقول : 
واختلفت ١‏ المرجئة» فى خار أهل القبلة : هل يوز أن لدم الله 
فى الئار » أن أدخلبم انار ء على خسة أقاويل من ذلك نرى أن 
1 الأشدرفئ: كر اختلافهم لافى دخول الثار سب . وإثا 
فى الخلود فها » وفرق شاسع بين هذا القول وقول « أبى البقاء ». فأى 
الرأبين هو الإق ؟ 

ثم إنك لا تعدم أن تجد من يعال النفور من «المرجئة » بالحديث : 


د جدة ع تق فلم | ل هش وام أنه حل دث غبر كك.. أغلة 
و يه 


1و١‎ 


وحديث : صنفان من م ليس لها مرل. الإسلام تصيب . 
« ار جِئةٌ» د والقدرية » حديث موضوع ! 

وليس بين الذنا كين د للعرجئة » نستخلص منها مذهيهم الكل ذلك لم 
كن من السبؤلة بمكان استخلاصٌ المق فما يتعاق بهم 


سأة الأر مدر و تسري ررم 

كانت نشأة ١‏ المرجثة» نشأة طبيعية » : ذلك أن البيئة الإسلاهية حيائذ 
كانت منقسمة على نفسها انقساماً منكرا » وكل قسم منها برى الأقسام 
الأخرى بالكفر والضلال من غير ما تحرج . كان فى البيئة الإسلامية 
د خوارج » برمون «علياً » ومن تابعه » ودمعاوية » ومن تابعة بالسكفر 
والضلال ؛ وكان فها « عثمان.ون » يعلئون أن من عداهم « علويين ء كانوا 
أم ه خوارج »كفار مارقون ؛ ١‏ والشيعة » يكفرون هؤلاء وأواتك . 
وكل إشحذ ذهنه وإعمل تفكيره , ويبذل ما استطاع من جّهد فى الإتيان 
بالحجج لتبرير موقفه ؛ وكانت حجج كل فر يق تأتى أرسالاء وتنثال انثيالا, 
وتلبس صورة براقة : تأخذ بالألباب » وتستولى على الافئدة . ول يأل 
د العرب » - الذين وصفهم القر ان أن ألسنتهم حداد وأنهم أاداء الخصام ‏ 
جَهداً ؛ فى تصوير خصومبم بأنهم حرب الشيطان » وتصوير أنفسهم بأنهم 
حزب الله . 

ما هو الحق إذاً ياترى من بين هذه الحجج التى تتصارع ؟ رأى قوم 
أن معرفة ة ذلك أم ر عسير . ما الموقف الحكي إذا ؟ إن الأوقف م 
أن أرجىء أمرثم [ إلى الله . ومن هنا كان | سم ال مر جئة . 


و1 


كر اه شوم : 1 
إن هؤلاء الذين بتصارعون يشهدون أن لا إلده إلا الله وأن يمدآ 
رسول الله ؛ وم يمون الصلاة ويؤرون الزكاة وحجون البيت ٠»‏ وهذه 
كلها علامة المسم الظاهرة » وه التى تدل على أن من أق مم 000 
أم إن وحدة الامة البىعليها برتسكز عزها ومجدهاء وما نصرة الإسلام 
وانتشاره وإعلاء كية الله - هذه الوحدة الى خرص علها كل مسلم : 
تقتضى أن لا نتناءز بالكفر بعد الإيمان . 
د العلويون » إذا ؛ و د العّْمانيون »» و «١‏ الخوارج » مسلدون . 
ولكن دؤلاء الوم نحارب بعضوم بعضاً ويقتل بعضهم 2 0 ن 
أعمالا كثيرة منكرة متبادلة فيا بينهم . أَم مع ذلك «ؤمنون ؟ أليس 
, للإمان صلة بالاعمال ؟ 
رأى المرجثة أن الأعمال ثىء وأن الإيمان ثىء آخر : فالإيمان 
ىس التصديق بالقلب » فى ثقّة واطمئئان ؛ والاعمال من فعل الجوارح احقيقة : 
أن الإيمان من شأنه أن يصدر عنه العمل » ولكن ليس من التم أن يصدر 
عنه العمل ؛ فقّد ول ال+وائل ». وبمنع الظروف عن العمل و ويحكون 
الإعان يرد تصديق قللى . وقد قال الله تءالى : ١‏ إلا كل 0 اله 
ا" 
وأمر الامان إذاً » والكفر «مرده إلى القه الذى يعلم السرائر . ذلك 
أنه أمر قلى لا تراه الآعين . ولا تسمعه الآذان ؛ وأمر كل إنسان 
11 إلا موه :ووه لذن وف حيا ه. 
” ولكن جرية القتل التى ترتكب ؛. وجرية اتعدى على الاءراض 


سو ل 


التى تنتبك ٠‏ ألا يخرج ذلك الإنسسان عن حظيرة الإمان ؟ هل تخرج الكبيرة 
المؤمس عن إعانه ؟ برى «١‏ الرجئة ‏ أن الامان هو التصديق كم سبق 
أن ذكرنا . والتصديق لانزيله إتيان الكبيرة ؛ فالمصدق العاصى مؤهن 
عاصى ل بزل عثه وصف الإعان لعصيانه » وسيدولى الله حسايه . 
ولدكن هل مقتضى الجرعة الخلود فى النار ؟ برى «المرجئة » أن الخلود 

فى النار خاص بالكفار , أما المؤمن فقد يعفو الله عنه وقد يعاقبه, ولمكن 
مصيره فى النهابة الجنة ؛ ه قل يا عبادى” الذين أسرفوا على أنفس,م لانةنطوا 
من رحمة الله » إن الله يذفر الذنوب ججميعءا إنه هو الغفور الر<يم ,نت 
« إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » . 

” مرد الامر فى العقوبة والمثوية إذأ » إلى مشيئة الله الحرة المطلقة , 
وعلى كل فآ ل المؤمنين فى النهاءة الجنة هذا رأى جرورم ولكن قلةأمنهم 
ونأك أن ماهم إنما مده إلى الله الذى لا يت<تم عليه ثىء . 

ى نرى من هذا أن نشأة ٠‏ المرجئة» كانت طبيعية » وأن أحائهم إنما 
دارت حول >ديد الإءان » وول ما يترتب على هذا التحديد هن خلود 
فى الثار أو عدمه . ونريد الآن أن نذكر أرادوش تن عمق دفر قم 
بعد اتعية ذا الاصل الذدى جمعرم » وقد تعمدا ذ؟ ا هاتين 
« فين الذاف للآن الأول مها ورهن < ع الثو ةما رفريقدها 
والفيريتان معن ء الرقة لخالمة م .ونا انك اديب و القولة الفائنة : 
د لاتضر مع الإيمان معصية كا لا تتفع مع الكذر طاعة ء . وف وثم 
وأف القاء: وضاحي الكيرة لا ذبن إصلة..: 


د الفرقة » الثانية : هى ١‏ فرقة ألى حنيفة وأحكاءه » . 


14 ل 


اليو لديم : 
اليُونْسيّة »: ثم أصعاب « يونس ء بن «عَوان » يموقد رأى 
أن الإمان إعا هو المعرذة بألله: والخضوع له؛ ويتمثل ىشكين : أحدهما : 
تررك الاستكبار عليه ٠‏ والثانى : المحية له » فن اجتمعت فيه هذه الخصال 
فهو موٌمن . 
وللمحبة لله والخضوع له عند ه يونس » شأن كبير ؛ يحب أن يكون 
الخضوع لله على خلوص ويقين . وأن تكون الحبة له صافية » خالصة 
من كل شائبة » يحب أن يسيطر الاضوع ء والحبة على القلب سيطرة تامة ؛ 
ومن كان هذا شأنه لايتأقى أن تصدر عنه معصية » إنه -و لامرية فى ذلك 
لا مكن أن يتعمد المعصية ؛ ومن الجائز أن تصدر عنه هفوة لا عن عمد 
وهذه لا تضره ؛ إنها لا تضره فى يقمنه وإخلاصهء ولا تضره فى خضوعه 
وحبته » ولا تضره فىصاته ,الله » سيب يقيئه وإخلاصه وخضوعه وحبته ؛ 
هزه لانقلك تاتف ونيا مستدفن . 
«دوالمؤمن إما يدخل الجنة بإخلاصه وعبته ١‏ لا بعمله وطاعته (, 
على ضوء هذا مكننا أن نفهم ما يعزى إلى المرجئة » من أنه لا تضر 
مع الإمان معصية » ويمكننا أيضا أن نفهم قول « الشمهرستانى » ؛ شارحا 
رأى «١‏ بونسء : من أن الطاعة ليست جزءً هن الإمان » ولا يضر تركرا 
حقيقة الإعان . ولا يءذب على ذلك ؛ إذا كان الإعان غالصاً : 
والبقين صادقا 9" . 


وبعد هذا الضوء الذى ألةيناه على « اليونسية » ترى البعد الشاسع بين 


)0 2 () الشهرستانى: :ا ص 11١‏ اط بدران )( نفس المصدر . 


هو ل 


مذهب «المرجئة » فى روحه وجوهره ٠‏ وقولة برسلها « أب البقاءء 
فى شر حه له وتفسيره . 

وقول ١‏ الشمرستانى» عنفرقة من فرق «١‏ المر جثة , هى : , الثُويانية : 
هومن العجب ! أنْهم لم يزموا القَول بأن الاؤمنين من أهل التوحيد 
خرجون من النار لا عالة » 

ولكل ماقدمنا ينبغى أن تأخذ كلام مؤرخى «المأل» بشىء من الهذر. 
ألو ا و “عا, : 

ويقول شيخ أهل السئة واجماعة «الإهامالأشعرىء فى كتابه «مقالات 
الإسلاميين. : , والفرقة التاسعة » من « المرجئة» : «أبوحئيفة وأكتايه , : 
بزععون أن الإيمان المعرفة بالقه , والإقرار بالله » والمعرفة بالرسول, 
والإقرار بما جاء من عند الله فى الجلة » دون التفسير . . . 

والاءان : لا يتيعض., ولا بزيد ولا ينقص »ء ولا يتفاضل النأس فيه . 

فأما د غسان. . وأحكثر أحداب , أنى حنيفة » فإنهم يحكون عن 
أسلانهم : أن الإعان : هو الإقرار وانحبة لله » والتعظي له واطيبة منه, 
وترك الاستخفاف حقه و أنة لا يزيد ولا ينقص (2 . 


كاء أصرة : 


إن ذرفة « المونسية ٠,‏ لا 1 فى دقة مطلقة ‏ فا رى د مذهب 


(1) مقالات الإسلاميين ص ؟.؟ - ..؟ من جزء ١‏ ط النهضة 


المريية. 


و 


5و١‏ ل 


, الإرجاء © قُْ امه وجو هره » يردا عن الدخيل عليه ؛ أما صم هذا 
المذهب فإنه يتمثل فى هذه الآبات السبلة ؛ النى الما شارحا له ااشاعر 


َ 00003 . : 2 3 0 
, المر جىء مام تأ بت قطنة © وقل اختصر اها هرء وصرده له عن 


امن لدعا 
المندوة عل :الإسلاة: ليق 
ول أرق أن دنا بالغ أحداً 
من يق الله فى الدنيا فإن له 
وما قضى الله من أم فليس له 
كل «الخوارج » عخط فى مقالته 
نابوك ود مف ةنا 


ابله عل ماذا عضرارن. به 


والمشركون استو وا فىدينم قدّداً 
الناسكي را [ذ1 ما ودرا الميزدا 
أجر التق إذا وفّى الحساب غدا 
وكوعا شمن افق قو د يكو قدا 
ولو 5عبد فما قال واجم-_دا 
عيدان ' يشركا الله مذ عبدا 


وكل عيد سيلق الله منفردأ 


وهوكا برى القارىء لا يكاد ختاف فى كتين أو 0 عن رأى أهل 


اأسئة والله أعل . 


ددء الاختلاف فى الاصول 
)1١(.‏ 


دو آم وعزه الوم : 

حيما استقر الام , لمعأ وبة » بعد الاتفاق الذى حصل بيئه وبين 
د الحسن بن على  »‏ رضى الله عنهما ‏ أراد معاوية : أن يكبت فى أذهان 
الناس أن إمرته على المسلمين نما كانت بقضاء الله وقدره ؛ فأشاع الفسكرة, 
و شجع مذهب ابر وأخذ هوء وخلفاء بنى أمية من بعل ه تون السكراة 
>خداف الوسائل . وما بوضح ذلك ما رواه البخارى فى صدرحه : 

عن ور أد مولى المغيرة ن شعبة قال : كنتب معاوية إلى المغيرة ١‏ كتب 
إلى مامت النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول خاف ااصلاة » فألى 
على المغيرة قال : د “ععمت النى صلى ألله عليه و سم شول خلف الصلاة : 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له الهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطى 
لما منعت, ولا ينتفع ذا الجد منك الجد » وقال ابن جريح أخيرنى عبده 
أن ورادا أخير ه +ذاء ثم وفّدت بعد إلى معاوية » فسمعته يأمى النساس 
ذلك القول .: 


الماععث على القو ل كر يم الزر اده : 


َع إذا كوآمة أن القول بالجبر بيرراكل مانا تون من مظالم ؛ وعملوا 
على أن يفسر النا سكل ظل بّضاء اله وقدره : فكان من الطبيعى أنبكون 


لذلك رد فعءل فى البيئة الإسلامية » وأن بوجد هن ذوى اضمائر من يعلن 
أ فسكرة الجير ا ون الإنسان حر #تار فم اف وفما بدع . شول 
الشييخ زاهد الكوثرى فى مقدمته الكنتاب « نين كدان المفترىء : 

وقد مع هناك ( فى البصرة ) «١‏ معين بن خالد الجهنى » : من يتعلل 
فى المعصية بالقدرء فقام بالرد عليه : يننى كون القدر سالبا للاختيار 
فى أفعال العباد ؛ وهو بريد الدفاع عن شرعية التكاليف ؛ فضاقت عبارته » 
وقان الت و انيت 0 

وروى صاحب كدّاب المعارف : أن ١‏ معيدا » ومعطاء بن يسارء كانا 
تان الحسن الإصرى و بسألانه : دنا أن سعيد إن هوٌ لاء الملوك يسفكون 
دماء المسلءين » ويأخذون الآموال . . . ويقولون [نما تحرى أعماانا على 


قدر ألله 3 ورد علمهما الحسن : وك أعداء ألله . 


أول مى قال بابر متيام : 

ب وكان معيد بن عبد الله الجبنى أول من قال حرية الإرادة» وإئيسات 
الأعتاو نروق مل فى صحه قال : حدثى أبوخيئمة زهير بن <رب 
عن * يحى بن يُعمر قال : كان أول مر قال فى القدر باليصرة « معبد» 
5 فانطلقت أنا وحميد بن عيد ال رمن وا ان و معتمر بن » فَعَلئا : 
لو لقينا أحدآ من أصحاب رسول أقه صلى القه عليه وسلم فألناه عما يقول 
هؤلاء فى القدر !! فو”فّق لنا عبد الله بنعمر بن الطاب داخلا بالم.جد ؛ 


ذا كتافته أن وصاحى 2 عدا عن عمئة 2 والآخر عن شماله » فظئنت. 


١١ ص‎ )١( 


| ١؟هه‎ 


أن صاحى سيكل الكلام إلى » فقلت : أباعبد الرحن » إنه قد ظبر قبلنا 
ناس يقرءون القرآن ؛ ويتقفرون العلم وذكر من شأنمم » وأنهم بزعون 
ألا قدر , وأن الآام أنف .» قال : فإذا لقيت أوائك» فاخبرم بأنى برىء 
منهم » وأنهم برآء متى ٠‏ والذى يحلف به عبد الله بن عمر » لو أن لأحدثم 
مل أحد ذه ا مأقيل ألله منه» حتى يؤ من بالقدر 0 
باب القدر من كتاب الإعان . جزء ١‏ ص ١٠٠١‏ 

ومعيد هذا يول عنه الذهى فى ميزان الاعتدال : ١‏ إنه تأبى صدوق» 

إنه تابى صدوق 1ء لم هو يرى الجور للا جرائب أقطان الفضاء ؛ 
ويرى تبجح الجائرين وتعللهم بالقدر ! ! فكان لا بد ما ليس منه بدء وثار 
معبد مع ابن الاشغتث "١‏ على بنى أمية فمَتَله الحجاج صيرا سنة ٠.‏ ه . 
عممز نه الرءسّفى : 

قتل «الحجاج» «٠‏ معبداء لكن فكرته لم تمت » فقد أخذها عنه 
مغيلان » الدمشق الذى يسميه : « الشور ستانى » «١‏ غيلان » بن ١‏ مروان » 
الدمشقء: وقد ترجم له , ان المرتضى » وسياه : ه غيلان بن ملم » ؛ ووصفه 
شوله : د واحد دهره فى العلل » والزهد » والدعاء إلى الله » وبوحيده » 

(1) يقول الدكتور دطه حمدين » عن ثورة ابن «:الاشعث » فى كتابه 
« الآدب الجاهل 1 ( نحن نعم أن حفيد ١‏ الأشعث » بن « قيس » وهو 
د عبد ال رحن » بن ١‏ تمد » بن «اللاشعث » »قد ثار ب «الحجاج ». وخلع 
عبد الملك » وعرض ملك آل ١‏ مروان » للؤوال» وكان سيأ فى إراتة 
دماء المسلبين من أهل ١‏ العراق » و «الششام » ؛ وكان الذين قتلوا فى حر ويه 
حصون فيبلغون عشرات الالاف ). 


للاوو” لد 


وعدله . » وعده من ١‏ المميزلة » , ومن طبقتهم الرابعة : 

أما دان الخياط » فى كتاءه ١‏ الانتصارء فإنه يقول عنه : «وأما 
د غيلان» فكان بِمتقّد الاصول الغخسة الى مناجتمعت فيه فبود مءتزلى» ؛ 
وهذه رسائله قد طمّقّت الآارض ومبواءا كان دغ.لان» من المءنزلة 
أم لا فقد أخذ ينشر مذهبهء وقد اشتهر : ظ 

)١١ بقوله بالقدر خيره وشره من العبد‎ - ١ 

؟ - وف ١‏ الإمامة» إنها تصلح فى غير « قريش »» وكل هن كان قاماً 
باللكتاب والسنة كان مستحقاً هاء وإنما لا تثبت إلا بإجماع الامة 9. 

ع وفى الإيمان : إنه « المعرفة بالله الثانية :( المعرفة الناشئة عن نظر 
واستدلال ) وانحبةء والخضوع » والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء 
من عند الله سبحانه وتعالى » وذلك أن المعرفة الآولى عنده : اضطرار , 
فلذلك ل يجعلبا من الإعان » *" , ولرأبه هذا فى الإعان , عده «أبو الحسن 
العامة 

وبرى «١‏ الشمهر ستان » ق أن «غيلان » قد جع له ل 
« القدرء. و«الإرجاء»؛ و«الخروج»: 

أخضذ ١‏ غيلان » ينشر مذهبه فى عهد الخليفة الصالح «١‏ عمر» بن 
« عبد العزيز:» (وو ‏ ١.١ه)‏ والروابات مضطرية فى موقف ١‏ عمر» منه ؛ 
ولكن الثابت : أنه لم يثله بأذى » وكذلك الآمر فى موقف ٠‏ يزيدء بن 
د عبد املك » ١1(‏ لس حج.ره) . قدا ولى ١‏ هشام بن عبد املك » 


٠7517 الشورستاف ص 70 ؟ ط بدران (0) ص‎ )١( 
طبع ااوضة المصربة‎ ٠٠.٠.١ م( ما لات الاسلاميين ص‎ 


اهوبا ا 


» وجره) توجه غيلان إلى أرمينيا ..فأرسل د هشام‎ - .١( 
. فى « طليه » » وقتّله‎ 

ل قتله هشام ؟ تزعر بعض الرواءات : أنه قتله هن أجل الدين 
وللكن هشام لم يكن كك حمسا للدين من عمر بن عبد الءزيز . وقد قال 
غيلان بالقدر ‏ فى عهد عمر بن عيد العزيز - / يصب باأذى » والواقع 
أن السر الحقيق يحب أنلتمس: فى رائ غيلان فى الامامة , الذى يصفه 
الشبرستافى من أجله « بالخروج» . ٠‏ 

وض أن لسن ذن اشتو ها غيللان سر تقنايفة عل نين أمة 
لظلمهم وجورثم ؛ 

ثم لانه داعية مُدُوه إلى القول «بالاختيار» » وننى « الجبر », الجير 
الذى يدعو إليه بنو أمية تبر يرا لظلمهم » وجورم . 

)١( 
: القول بالجمر‎ 

ولكق القول ويالآ عتان »+ بنذ حدق اذفان تنضن التامن بك و كانة 
ينتقص من السيطرة المطلقة الإلية , أو حكأنه يننافى ممع الاضوع المطاق 
لساطانها ؛ وف الناس من ملكت فكرة الإلهية عليهم جميع أقطارم » فلا 
وآ المغالاة فى القول ١‏ بالاختيار» » ثازث ثائرتهم فتادوا ١‏ بالجير », 
ودعوا إليه : ثادوا به ودعوا إأيه لا لانه يوافق هوى بنى أمية وشال 
استحسانهم وتشجيعبم » وإنما لآنهم رأوا أن ذلك هو اق الذى لامرية” 
فيه . وقد حمل عم الدعوة ١‏ الجمد » بن« درم »و« جبم » بن «صفوان». 


وقد كان ها بجوار داعا قُْ 9 القدر 8 آراة أخرى فَْ الإمان 2 


سوس سه 


وفى الصفات » وفى غير ذلك مما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى . والكننا 
نعجل فول يي رأجما هذا ىُْ ع امنا ل 6 والأؤرخون 
بذكرون : «أن جرم » أخذ آرا وه 00 تلاقا ف «الكوفة 6ت 
والكنهم عدون عن ١ه‏ مم « ف قليل دن الاستفاضة, با 3 لايكادون 
::<د ون عن د ددن 4 بن هم درم ع2 ولذلاك سا دلق عن أراء 2 جم "2 
مكتفين ما عن رآ « ا<تعل )» 2,2 معتهد بن : عا تصور امنا م 
الجعر 2 دد تم : 

ولقد كان 0 اعد 6 فا عدو شخصية 7 وزنماء إذ أنه احير مود َّ 3 
ودر عاج دمروآن»نن ١‏ تمد أحد أم راء بنى أمة 6 وآخر خلفاتهم . 
ويظبر أنه كان من ووة الشخصية بحيث طسَّعْ د مروأن»نن ١‏ حمد» 
بطائعه 6 حدى لقب -ه مروان المعذئ 6ت . 

كان 157 لين 2 الحم 00 وكان قطن د دمشى 26 وأخل باشر رأبه؛ 
فطساب فى ١‏ دمشق » فورب منها ثم نزل « اللكوفة» » وفى « الكوفة » أخذ 
اشر رأءه 2 والكن والى الكوفة 8 و غالك بن عمل أبله القوتى 62 تلق الآهر 
من «ه هشام »بن « عيد املك ء الخليفة الروانى بقتل «١‏ الجمدء,» خبسسه 
2 خالد © وإذا يكنات اخ من هشام أق عله ؛ وصادف ذلاك أيام 
2 عيد الاضحى » » فلمأ صلى « خالد » العيد » وخطب » قال فى آخر خطبته : 
انصرفوا 6 وضحوا بضحايا م 3 0 ألله معنا ومنم 6 فإنى أربد الوم 
أن أضحى ب الجعد ء بن م درهم »» فإنه يقول : ماكر الله مومى تكلا » 


الى فا للدم 


ولا اتخذ الله إبراهي خيلا . تعالى الله عما يقول علوأ كبيراً ل 
وحز رأسه بالسكين بيده . 

وتزين أن تتساءل: أحققة قل : المن هن أجل عقوته 9 . لقن 
كان يقول بالجبر » وفى ذلك خير شفيع له عند ه نى أممة » , ولكنه كان 
أستاذاً لل ١‏ مر وان »ين ١‏ حمدء فبل اقتصر على الْتْقَافَةَ والدين خُسب؟غ: 
ألم يتدخل فى السياسة ؟ . ألم بوح ل« مروانء وأولياء ه مروان» باتجاه 
مين ؟ كلم بريد الكثيرون أن يشدعوا على « مروان » ٠‏ فيطبعونه 
ب« مروان الجمدى »» ويشيعون ذلك فىكل ناد ؛ حتى بلتصق ١‏ الجود» 
دععروان 5+ ألم للسابة دخل ق هذا 6:إننا حنا 'لنفك ف أن 
الحامل ل ١‏ هسام » . على قتل د جعد » كان العقيدة » ويغلب على الظن 
أن الحامل على ذلك إِتما كان هو السياسة ء قاتلما الله . 


ىم بع صفهو الم : 

أما ه جهم » بن « صفوان » فقّد كان منبته ه فارس » ٠‏ والمؤرخون 
ينسبونه ثارة إلى « سمرقند », وتارة إلى ه ترهدذ ء؛ وقد ظهر على كل حال 
أولكها طون :ف رفني 

ومذهيه يعتبر رد فمل اذهبين ٠‏ بدأت بذورهها تتغلفل ف الدولة 
الإسلامية إذ ذاك . 

أحدهما : مذهب «الاءتيار » » الذى كان ددعو إلنه ١‏ غْيْلان » 
الدمشق » ذقَال ١ه‏ هم ”2 : بالجير . 

وثانهما : إثيات ١‏ مقائل » بن « سلمان ء للصفات » إثباةا بجعلهى زمرة 
واللقية »فقال موجه لبس الصفات و 


عجوي دم 


ويروى عن أفى حنيفة أنه قال : أفرط ١‏ جهم » فى نى « التشبيه » حتى 
قال إنه تعالى ليس بشىء » وأفرط ١‏ مقاتل »فى معنى « الإثيات » ؛ حتّى جعله 
مثل خلقه . أه 

ويمكن أن يقال على هذا الفط : أن ١‏ غيلان » أفرط فى إثبات 
«الاختيار » » فأفرط «١‏ جهم » فى إثيات الجبر . 

أخذ « جهم للعو ل محتمية اق ظلما نه :انها ورو اعت ام و اول 
إليه د واصل ء بن د عطاء » بعض أصتاءه لمباحثته وججادلته . 

ومع ماق آرائه من خطورة : فقد تركه « بنو أمية » هادثاً » وغضوا 
الطرف عنه . فأخذ يعمل جهده , باثأ دعوته ومجادلا ١‏ لللشمة » ومجادلا 
د للاختيار بين » » بل ومجادلا ١‏ للسمئيّة » أتباع أحدالمذاهب اغندية . 

روى الإمام د أحمد  »‏ رطى ألله عله أ الجهم »لق عض 
« السَّمَئيّة » فقالوا له : تكلمك ؛ فإن ظهرت -جتنا عليك دخلت فى دينتا , 
وإقاطيرت حيخك غلها دكلنا ىق هدك م قوااقك عل نا قالوة + فدذوا 
يسألون : الست تزعم أن للك ارك ؟ :قال بل مهالو اله :فرل :راك 
إلدهك ؟. قال : لا . قالوا : هل ععمت كلامه, قال : لا . قالوا : أشعمت 
له رائحة؟ . قال : لا . قالوا : هل وجدت له ما ؟, قال : لا » الوا : 
فوجدت له مدا ؟, قال : لاء قالوا : فا يويك أنه إله؟ . 

فقال له جهم » : ألستم تزعمون : أن فكم روحا ؟ء قالوا : بلى » 
فقال لهم : هل رأبتم روحك ؟, قالوا : لا . قال للم : سممتم كلامه ؟, قالوا : 
لاء قال : فهل وجذتم له حشًا» أو ججتساً ؟: قالوا : لاء قال : فسكذلك 


اموي ند 


الله لا ثرى له وجهء ولا بسمع له صوت» ولايئم له راتحة » وهو غائب 
عن الأبصار . ولا يكون فى مكان دون مكان .اه 

وكان من الممكن أن إستمر « جهم وق هلاو ها وظلما ندضة )د وده 
هذا النظرى ولكنه تدخل فى السياسة , مل اأسيف . وخرج مع 
د الحارث » بن دس نج » على خلفاء « بنى أمية» » ودارت رحى الحرب » 
ذكانت مليته د عروء سئة م1 ه. 

أما آراؤه : فقد شو هه كثير من كتيوا عنه , واقتضيو ها اقتضاباً أخل 
بقيمتها » إذ بتروها عن أسياها . ودواعها ء وأدلتهاء ومن أجل ذلك كان 
حم د الخلف ء عليه قاسياً ٠:‏ 

ومهما يكن من أمر » فإن هذا المذهب لم يكتب له الانتشار ؛ والسبب 
فى ذلك هو ما قلئاه سابقاً : من أن هذا المذهب يعتير شذوذاً فى الرأى, 
ونشازا فى التفكير . ذلك أنه : ليس بعقلى ؛ لآنه يقول بالجير . وليس بنصى؛ 
ول بالتعطيل . وهو لذلك لابرضى فريق الآمة : النصمّين ؛ والعقامين . 

وقد مزق هذا المذهب : وتفرق بين مختاف الفرق . 
ثم ٠‏ 

١‏ س يرى « جهمء يجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع» فالعقل 
عكنه أن يعرف اير والشر ء ويمكنه أن يصل إلى معرفة ما وراء الطبيعة: 
والبعث . وبحب على الإنسان أن يعمل بهدى العقل فى ذلك ٠‏ إذا لم يكن 
فاك نوع ا 


؟ ‏ والإمان هو المعرفة التصديقية سب » ولذلك لاينقسم إلى عقد 


لست #5" لمم 


وقولء وعمل ؛ ولا بتفاضل أهله فيه : إذ أنه معرفة . والممارف 
يي 

م ومن أشبر آرائه : أنه لا يصف الله بوصف جوز إطلاقه 
على خلقه » لآن ذلك يقتضى تشببه » فلا يوصف الله بأنه ثىء» أو حى” , 
أو عالم أو مريد ؛ لآن الإنسانيوصف ,أنه ثىء .وحى,؛ وعالم ؛ومريد . 

ولك رضفه ادمانة قاذ :و موده » وفاعلء وخالق » وى . 
ويمبدت : إذ أن هذه الأوصاف ختصة 7" به ددن ويترتب على قوله قرا 
قوله : بن الرؤية وإثبات خلق الكلام . والقرآن على ذلك مخلوق . 

ورداً على هذا يول بحق الشيخ زاهد الكوثرى : لم يفرق « جبم » 
ين الاشتراك فى الاسم والاشتراك فى المعنى » والممنوع : هو الثانى دون 
الول" تقرط كوه واوندا فى الشرع : لآن العم مثلا مما ورد وصف 
الخالق به والخلوق » مع أنه ليس بمشترك بينهما فى الممنى » لآن ءل الله 
حضورى » وعلٍ الخاوق حصولى ؛ وكذلك بقية الصفات 9 اه . 

؛ - وأشهر آرائه : قوله بالجير : إنه من , اليرية الخااصة , على حد 
تعمير الشورستان . 

إن الإنسان ‏ ف رأنه ‏ لايقدر على ثىء » ولا بوصف 
بالاستطاعة ؛ وإنما هو مجبور فى أفعاله ؛ لا قدرة له , ولا إرادةء 
ولا اختيارء وإئما خاق اله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخاق فى سائر 


)١(‏ الشبرستاق ص ١١7‏ ط بدران 
)١(‏ الفرق ببين الفرق للبغدادى ص 4و١‏ 
(©) مقدمة تبيين كذب المفترى ص ١٠١‏ 


سا ل/او” لد 


الجادات » وتنسب إليه الأفمال يجازاً , يا تنسب إلى المادات ؛ ا يقال : 
أعرت العجرة : وجرئ الماء :وح ر“ك الحمجرء وطلعت القنمس وعدر يك 
وتعيّمت السماء وأمطرت واهتئزت الآارض وأنبتت . . . إلى غير ذلك (©. 
إلا أن الله خلق الإنسان قوة كان ما الفءمل» وخاق له إرادةللفمل واختاراً 
له منفردا .ذلك »ا خاق له طولا كان به طويلا ‏ ولونا كانءه متلونا 7 

ه - وكان « جهم » ينتحل الآن بالمءر وف والنهى عن المدكر ) 

د - وحى عن «١‏ جهيء أنه قال بفناء الجنة والنار ء وختلفون 
اأعلئلة ذلك قفوي :ز القون نتاف أن تغاله [عنا هو اتتعالة فور 
حركات لا تتناهى آخراً ؛. م لا تتصور حركات لا تتناهى أولا . 

ولكننا ترى أن هذا التعليل أشبه بكلام ,أ الحزيل العلاف », منه 
بكلام < جهم .٠:‏ 

ويقول ه الاشعرىء : عن تعليل , جهم » لذلك : « حتى يكو ن اله آخرا 
لاق عن ]ا كان ألا لاقو فطاع كاي 

قال ضاحعي الفرق بن القرق :2 زق وهم تو إن قال بلقامننا 
فقّد قال : بأن الله عز وجل - قادر بعد فنائهما على أن خاق أمثاطا» . 

ما هو رأى «٠‏ جهم » بالضبط فى أمر الجنة والئار ؟ . ذلك ما لا تتبينه 

(1) الشهرستاق ص ١١‏ ط بدران 

م( مقالاات الإسلاميين لآى الحسن الاشعرى جواصضص 8١م‏ ط 
انبضة المصرية . 

(0) مقالات الإسلاميين لآ الحسن الاشعرى ص ١١م‏ 

(:) مقالات الاسلاميين ص 7١+‏ 


لد ةروس ده 


فى وضوح لا ليس فيه ! . وكنا قد أردنا أن نضرب عن ذكره صفحاً 4 
واسكنه ‏ على ما فنه من غموض غامض - مذكور فى كثير من الكتب 

وفع داك فإننا نتف قكل الاتفاق مع الشيخ ٠‏ زاهد الكوثرى , فى قوله 
عن « جهم » : 

وناسب « +هم اه ٠‏ وليس له فرقة تنتمى [ليه بعده » ونسية غاب 
من نسب [ليه » من قبيل النبز بالالقاب تهو يلا اسوء سمعة الرجل بين الفرق » 
وآراؤه وزعت بينهم بعد تمحيصها على <حسب أنظارمم ٠‏ لاعلى ماارتآه 
دجهم») كأن كل أي لسع فى الناس » ١(‏ 

على أن مقاومة هذه الأركة الفسكرية الدينية كانت عنيفة . وقد نمض 
كتنر نفن الغلباء كا تقول الدكتو رع أحمد أمين::؛ اقاوفة هذه لخر ام 
ونشطو | لارد على الجهمية نشاطا عظما » ولعل َم ماما بم على الرد مسألتان : 
مسألة المي لآنها تدعو إلى التعطل ::وتزك العمل ؛ وان إلى القدر , 
ومسألة المغالاة فى تأويل الآءات الى تثبت لله صفات . وفى هذا التأويل 
خطر على القرآن وتفيم معانيه» '" . 
تعرس" , 

راك ام أن اقول بالجير بوطد هر اكزذم ؛ عار 
نحو تير بر مظالمهم بنسيتها إلى قضاء الله وقدره . فكأن من الطبيعى 
أن يعماوا جهدم على نشر هذه اافكرة . 

ظ وثارت عض الضمائر ضد الظل » وضدالجور والعسف ., فتنادوا 
بالاختار . وحرية الإرادة . 

0 مقّد مة دين كذب المفترى ص ١١‏ 
(؟) خر الإسلام للدكتور أحمد أمين . 


لس #4 مم 


وتلس هوٌلاء ووأ ء لتلقها مسد رأهم » من نص قرأنى »2 
أو حديث نبوى . 

وغالى القائلون بحرية الإرادة ؛ فكان لموةفهم رد فمل » فرأى قوم 
نم حدون من شأن الأآلوه.ة » فأخذوا مخاصين ‏ ينادون ,الجير . 

يقول الشبخ « زاهد الكوثرى » : ٠‏ ولا بدأ يذيع وأ لسعم احن 
فى الرد عليه ه جهم » بن ه صفوان » خر اسان فوقع فى الجير ؛ ونشأ عنه 
مذهب الجيرية » . 

كل هذه المواقف كانت طبيعية » 'لا شأن للأثر الاجنى : أو الدخيل 
فهاء ولكن التعصب المذهى أخيذ بلعل أحابه ماشاءت ااظنون وشاءت 
الأمواء كوي | ورا ننقاما هذه الكراء الى تابر طبور طيما + 

ولذلك يحب ألا نمير أية أهمية : لما بذحكره ١‏ ابن نباتة » مثلا 
فى ه سرح العيون » أو المتريزى فى خططه عن أصل مذهب «١‏ اير », 
أو أصل “مدهي والاعتان »+ فضا عد والق, شنال كدان 
إل« سوسنء نمرن» أو [ل «طالوة+ بودىءغل أن يكن أصلا 
هذهالمذاهب فى الإسلام. ولسئا كذلك نحاجة إلى قرائين: « .هود نصيون »؛ 
أو ربانيين: دود عقليون» لتفسير نشأة الجبر» أوالاختيار. فى الإسلام: 
إذ أن نشأتما الطبيعية لا لبس فها ولا إبهام . والله أعلم . 

ظ (؟) 

المحسى المهمركا :. 

«كثيرون : ه#مالذين عرفوا بالتقوى والورع و الع أيام الدولة الآاموية, 
ولكن قل" أن تجد فهم من أحرز مكانة « الحسن البصرى »ء أو ترك 


١4 (‏ التفكير الفلستى ) 


كدخ 2 


ف النفو س أثراً عقا بعيد الخدود كالذى تركه الحسن » وقد ان لعليه 
وزهده وقدرته الييانية » دخل كير فى ذلك ؛ والكن هذه الملكات عا 
ليست إلا مظاهر من شخصيته الحبوءة , الترمة » المهيبة » التى كادت تبرأ 
قْ جوهر هأ من الئاق ىُْ الول والعمل 6 وتسم من اأتناقض الصريح © بن 
م تر بده وما جده 

وقد كان الواة قع العمل ىُْ الحاة بو مئذ شرض على الناس 7 دفر ض 
عليهم ىكل 3 - أن يعملوا بغير ما بولون» وأن خذوا غير مايظورون 
وأن يسكتوا حين يكو نالكلام واجبا ؛ وفى ذلك الجو الذى مثله تذيذيات 
القراء 3 حين كانت يحرثم مغر بأت امال والجاه « أو عز هم دن صو أمعبم 
المثالية ضروربيات المماة 2 وققف الحسن بجاهد نقسة ع ويروضها على عبادة 
الثل الاعل 9 رياضة فى نذير » قل أصلح نقسه وعرضبا على التاسء ليت 
لم أن بلوغ الغابة أمر غير مستحيل»”"©. 
وصف ون سم : 

قال د أبو حيان التوحيدى»ء فى وصفه لدرس ١‏ الحسن البصرى» نلا 
عن د قرة المراى 6 55م و جمع اسه ا دن الناس :“وأضناقف اللباس 
لمأ بو سعه من أنه 6 وفيض علمهم بأفنانه : هذآأ بأد ع4 الحديث 2 وهذا 
يلمن مه التأويل»وهذا اهمع هكف الملال والرام 6 وهذا بنيعة فى كلامه 6 
وهذا جرد له المقالة 2 وهذا عى له الفت.ا 2 وهذا عم الحم والقضاء 2 
و هذا اسع امو عظة ؛» وهو ف عي هذا كا ليحر العجاج : بلس 
نحت كرسيه د قتادة » صاحب التفسير اه احا 


)01( الحسن اليبصرى : لاحسان عياس ص ؟ 


ابل 


الكلام ‏ و د ابن أفى حاف ضاحت الحو ١ن‏ دفر لق" المقاي عاخن 
الرقائق » وأشباه هؤلاء *" ونظراؤمم » . 
م و ذف الحسمى مى « الور وار هتيار 5 

والروايات عن ١‏ الحسن » فى مسألة «الجير والاختيارء متضارية ‏ 
وقد حاول أصحا ب كل رأى جره إلى رأمم : فاين المرتضى مثلا فى كتابه 
د المنية والامل » يعد ١‏ الحسن البصرى » من « المعنزلة » فى الطيقة الثالئه » 
وبروى له رسالةبعث مها [لىالحجاجتثبت أنه يقول «١‏ بالاختيار »» بينها برى 
الشبرستانى أن هذه الرسالة ليست ١‏ للحسن ء ولعلها كانت له واصل بن 
عطاء» « فا كان الحسن من خالف السلف فى أن القدر خيره وشمره هن الله 
تعالى » وأن هذه الكلمة كاجمع عليبا عندمم .. 

وقد سيق أن بينا أن رأى الساف إنما هو الاستسلام لله » وقد كان 
د الحسن اليصرى » بور فى وجه من بتّءللون . لاتانهم الممادى » بالقَول 
د بالقضاء والقدر » .وكان: الحسن» يور أيضاً حينا برى المغالاة فى إثيات 
مشيئة إنسانية حرة . مطلقة الحرية ءيجوار مشيئّة الله ؛ فقّد كانت عظمة الله 
تسيطر على نفسه سيطرة لا حد لها : ومن هنا اختاف النقل عنه » وأرادت 
كل فرقة أن تشرف بالانتساب إليه؛ وتقذوى برأيه . 

ولكن اختلاف الروايات عنه لا يمكن أن بسر ء فما نعتقد , 
إلا بالاستسلام التام لله تعالى . والته أعل . وبالله التوفق . 

رتنا لا تزغ قلوبّمًا بعد إذ هديتنا » وَهب' للنا من اَن دك 
وحة :: إتك أنعة الوهاب:© 

)١( .‏ منكتاب المقاسات . 


+- احم 


+ حم 


60 


الفصل الاوك 


الحكاء ب م ار لو اس ود ناه 


التحمس الدينى والخلق .هه هاا هاا. ‏ ا وهام هاه 
الفكرة العامة عن العرب وتصحيحها . . . .. 


الأديان فق حزيرة العرب قاة ول الشو عا ا 11 الول مد أله 
ران عن المرب هع هاه هه ه.ا اه اه اوه اه ى 


العرب حسما 1ك #«ا ##لله ل# ها« اله اه 0ه 


الفصل الثالى 


القرآن ( من ص ه:؛ إلى ص مم ) 


وصف القرآن ا 000 
مشقة الدعوة إلى الف عه رب لك بتكيف لقح سل مكنه ا .ا 
القيمة الذاتية للدعوة الاسلامية لا وقد نا يق دوت تخ 
وسائل الدعوة لحداية العرب اودري بد ل حلم جل اد :9 
الدعوة الاسلامية دعوة موحدة قد خف ل + زه يقر بلي 0ج 
إثات الرسالة به قد جد قر عد ا وم ا رو 9 


معارضّة المرب # م هه له لهاع ده هه« ارد داه ان 


كع 
يد 
م1:47 
اه 
١ه‏ 
065 
205١‏ 


ساس د 


م سلس فكرة الألوه.ة ا ل ا 


به ب البعث 


١ ٠‏ - موقف القران م>ن فدات العرب وهن المس.ح.ة والمودية 7و داو 
و القرآن وأسئلة العرب 


الفصل الثشالث 


الفرق والأحزاب الدينية ( من ص 4م إلى ص 156 ) 


١‏ ل دب المرق وتقسم المتعدمين ل يل اا تك 
٠‏ رأى الش.خ حمد عبده فى حديث الاذتراق لالم م م عه سد هو١ا‏ 
م ل هورمةالحديث فد الل ب م ل فط مور كوا بورد وار بول مم و بم مهت دا حت يدها 
ع لد رأينا فى #سم الفرق ف وال كايا ل 2 7 7 4 شك اللا 
ىه رأى ان خلدون فى تعسم الفرق فالام ا ءام ام ء ١١ - ١١8‏ 
الفصل الرابع 
مذهب السلف ( من ص ؟١‏ إلى ص م6١‏ ) 
١‏ - اليحث النظرى فى عمد الرسول الال م ل ل ل م “مو عا 
؟ ‏ موةف الصحابة من اللحث فى الدبن نام رمأل 8 لقع لوحي 
جح لد موقف الأمة من عل الكلام فالالا م م امام ه#*١‏ - | 
غ ل موةف الساف من مشكلة القدر ل ل ال ل ا ا او عدوم ١‏ 


م - موتف السلف من الأخبار الوهمة للتشبيه . . .. ومو - ع١‏ 


5 - رأى عض الغرسين فى أبحات ما وراء الطبيعة . . . لاجؤ - لمعا 


وسو د 


الفصل الخامس 
التفكير فى عهد الصحابة ( من ص ١68‏ إلى ص ؟5١‏ ). 


وب التحرج عن التفكير فىذات الله . . . ...2 44ل .دا 
» - التفكير فى مسائل الفقه أ عاد وك به أو- يه زا لو عن الود ورك لايد 812 
م ىس بعض مظاهر الإ<:تلاف بين الصحابة لع د بود كوم جو ون فوا تعاب كايا 


الفصل, السادس 


الاختلاف فى الإمامة ( من ص ١57‏ إلى ص5 .ة ١‏ ( 


١‏ يك لد الشعة . . . الأ أو و الحو ور ومو أ و الوق جنوي 
م راناق أصل الشيعة ماقام ع الام م الام م م ل 158 ل سمياة 
م فرق الشيءة. . كيه عن مخ سر لوو 4 لها ملاو ولو أي ويا اليو 
ع سل مذهف الامامية ل ا لم .ا ناما ا. هلاؤة - لياو 
ه.- شحرة الأة شخ امد رو اليو لطا يد مون لحب فل لال جم "يدا 

+ ب الزيدية باقاءا ةاعد قا ةقانا مان م م م مال الام( د ءما 
ب ل الشيعة وأصول الإسلام . .  .‏ 0 .. 3 2 ع مأل م اللاي نا 
ا رأنا فى الشيعة ل بو أ الم و ل لم م مل اللو اح انا 
اث الخوارج : 6 ود قحل مق اب ريا ا ملك بل مله احور يكت يوا 
5-5 ألقاب الوارج رد ف خا اناق نه ل ل يوريو حت معو 
١‏ ما مع الخوارج قد يه يف ادس بد عاد و د موك نج و فيو حا 
١‏ النماش بيهم وبين الإمام على ل حفر ا أ اود د 4 لحك زح ريأ 
١+‏ تقدر الخوارج نظ ومن ف ١‏ ادم اط ماق تق زر 


ع المرحئة : المرحئة وموّرحو الأديان 00 معام م امام الابما ١‏ و١1‏ 


ب2هج؟” دا 


فده 
اد القاة اأرحئة فاح كو لي أ يه بوتنو ها مقا تايف جيه أذ ج15 
15- أراوٌمم فلك لف تتيهه يا افد لتر جد ا ا وا واو كا ابح اذا 
اذ النونسة و موحي لاوخ او اا اا أل كا محا و لوت لبه أته قا 
مح أبو حشفة وأحاءه 5 يطفن مو عو م أ او د لورفا 57 
الفصل السابع 

بدء الاختلاف فى الأصول ( من ص ١40‏ إلى ص 2.١‏ ) 
١‏ ل بنو أمية ومذهب الجر فخي مب يذ لانو ور اما اا وك للج الوا 
» - الباعث.على القول محرية الارادة ل ل ل ا كك الا 
ع أول من قال بالاختبار لي مها رول تدخ اع ود ا و بق حسمي 
ع سل غيلان الدمشق حي ا ا ا اا ل ل 
ه - القول بالير واتف اب اذ كي نجؤر يج بك ماو ل ونا وو لمم لوقيب 
ام الجعد بن درهم 0 مع ها أنهو م لوح ود فاو هه ما عرو 
ا لد جهم بن صغوان و ةا أب كيد لفك ا سمي و ا م عمد ؤت 
8 حت الذقيت وان عن لط وو وو هي أ فد 14 312 لقانم وتموة ‏ با لقنم 
به ل السن اليصرى لوقاو سد ود نم او هخ فا اا يق ا إفها# كح يانم 


الضهيرس لاوا قو لاسي ا ل تو ا مه اخ مال دفي قد الف ود ا داح رام 


سلل؛ فق الرّراسات الفلسفية والأخلاقتح 


يش رفع ق!صدارها الدكو رمو كاسم اسناذ الفلسغط ا مساعرجامعالعاعرة 


اما اللكقن» إل الورك دن هده لمانا 


١‏ المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغرالى 
مع مقدمة مستفيضةق منطق التصوف 
للأستاذ الد كتور عبد الحابم #ود 
بكلية أصول الدين بالأزهر 
؟ - فلسفة ان طفيل » ورسالته د حى بن يقظان » 
للأستاذ الدكتور عبد الحليم مود 
م الفيلسوف المفترى عليه ,ابن رشدء 
الأستاذ الدكتور ممود قاسم 
مجامعة القاهرة 
- التصوف عند ابن سينا 
للأستاذ الدكتور عبد الحليم تود 
ه - التفكير الفلسنى فى الإسلام 
للأستاذ الدكتور عبد الحليم مود 





